
184

1 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ظر أولويّة على العمل؟
ّ
هل للن

ــة علــى العمــل، فإنّهــا دعــوى تظهــر فــي لحظــات  الدعــوى النقيضــة، للنَّظــر الأولويّ
تاريخيّــة معيّنــة عندمــا يســتحيل العمــل ثــمّ يأتــي النظــر تعويضًــا عن هــذا العجــز، وتفريغًا 
للطاقــة فــي ميــدانٍ آخــر أكثــر أمنًــا. عندمــا تُسَــدّ طــرق العمــل لا تجــد الطاقــة أمامهــا إلّا 
ــا حتــى ينــزاح الســدّ، وتعــود الطاقــة إلــى مســارها  أن تظهــر فــي النظــر بوصفهــا طريقًــا فرعيًّ

الطبيعــيّ فــي العالــم مــن خــال الفعــل الإنســانيّ.

فــي الحضــارة الإســاميّة، صحيــحٌ أنّ أوّل مــا نــزل مــن القرآن﴿اقــرأ﴾1، ولكــن القراءة 
لا تعنــي التعــرُّف علــى الخطــوط، قــراءة المكتــوب. فقــد كان جبريــل يعلــم أنّ الرســول 
أُمّــيّ لا يقــرأ ولا يكتــب؛  إنّمــا القــراءة هــي التعــرّف علــى أفعــال اللــه فــي الطبيعــة ﴿اقْــرَأْ 
ــك   بِاسْــمِ رَبّــكَ الــذِي خَلَــقَ. خَلَــقَ الإنْسَــانَ مِــنْ عَلَــقٍ﴾ 2. والعلــم فعــل التعليــم ﴿اقــرأْ وَرَبُّ

* مفکر و فیلسوف مصري.

1- الآية 1،العلق/96.

2- الآيتان:2-1،العلق/96.
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185 ــمَ الإنْسَــانَ مَــا لَــمْ يَعْلَــمْ ﴾1. والنَّظَــر فــي القــرآن ليــس مجرّد  ــمَ بالقَلَــمِ عَلَّ الأكْــرَمُ الــذِي عَلَّ
تأمّــل ومعرفــة نظريّــة؛ بــل هــو إبصــار ونظــر بالعيــن. ليــس فكــرًا مجــرّدًا؛ بــل هــو إعمــال 
للحــسّ، نظــر  للطبيعــة والنــاس. وهــو بدايــة الســلوك والتوجيــه فــي العالــم، وليــس التأمّــل 
ــكَ وَهُــمْ لا يُبْصِــرُون﴾2،  النظــريّ الخالــص. النّظــر هــو الإبصــار ﴿وَتَرَاهُــم يَنْظُــرونَ إلَيْ
ــمَاءِ فَوقَهــم كيــفَ بَنَيْنَاهَــا  والنّظــر فــي الطبيعــة أيضًــا لأخــذ العبــرة ﴿أفلــمْ يَنْظــروا إلــى السَّ
نَّاهَــا﴾3 ، والنَّظَــر إلــى الحيــوان ﴿أَفَــا يَنْظُــرُونَ إلــى الإبِــلِ كيــفَ خُلِقَــتْ﴾4 ، واللــه  وَزَيَّ
أيضًــا ينظــر كيــف يعمــل النــاس ﴿ثُــمَّ جَعَلْنَاكُــمْ خَلائِــفَ فــي الَأرْضِ مــن بَعْدِهِــم لِنَنْظُــرَ 
كَيْــف تَعْمَلُــون﴾5 . فالنظــر علــم. واللــه عالــم، والإنســان عالــم. وهــو أيضًــا نظر فــي الآثار 
مَــتْ ﴿أفلــمْ يَسِــيرُوا فــي الأرضِ فَيَنْظُــرُوا كَيْــفَ كانَ  كعِظَــة وعبــرة، تنظــر النفــس مــاذا قَدَّ
عَاقِبَــةُ الَّذيــن كانُــوا قَبْلَهُــم﴾6. والنَّظــر إلــى سُــنَنِ المجتمــعِ والتاريــخ ﴿فَهَــلْ يَنْظُــرون إلّا 
ها  ليــن﴾7. وهــو أيضًــا انتظــار، كمــا أوّلَ المعتزلــة ﴿وُجُــوهٌ يَوْمَئــذٍ ناضِــرةٌ. إلــى ربِّ سُــنّةَ الأوَّ
نَاظِــرَةٌ﴾ 8 ؛ أي منتظــرة للثــواب أو العقــاب، وذلــك مثــل انتظــار الســاعة، وانتظــار النعيــم، 
ــكَ لَمِــنَ  وانتظــار العــذاب. وهــو الاشــتقاق نفســه ﴿قــالَ أَنْظِرْنِــي إِلَــى يَــوْمِ يُبْعَثُــون. قــالَ إنَّ

المُنْظَرِينَ﴾9.          
دعــوةُ القــرآنِ إلــى طلــب البرهــان ﴿قُــلْ هَاتــوا بُرْهَانَكُــمْ إنْ كُنْتُــمْ صَادِقِيــن﴾10؛ إنّمــا 
هــو تحــدٍّ لاســتحالة وجــود البرهــان علــى الكــذب والبهتــان. وعندمــا يدعــو القــرآن إلــى  

1- الآيات: 5،4،3، العلق/96.

2- الآية 198، الأعراف/ 7.

3- الآية 6، ق/50.	

4- الآية 17، الغاشية/88.

5- الآية 14، يونس/10.

6- الآية 21، غافر/40.

7- الآية 43، فاطر/ 35.

8- الآيتان:22، 23،القيامة/75.

9- الآيتان: 15-14، الأعراف/ 7. ورد لفظ »نظر« ومشتقاته في القرآن )129( مرّة أكثرها بمعنى 
الإبصار. 

10- الآية 64، النّمل/27.
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ــرُون ﴾2 فــإنّ القصــد هــو الاعتبــار  ــر ﴿أَفَــا تَفَكَّ التعقّــل ﴿أفَــلَا تَعْقِلُــونَ﴾1  وإلــى التفكُّ
والعظــة؛ أي دلالــة الواقــع للاســتفادة بــه فــي الحيــاة العمليّــة وليــس تشــييد بنــاء نظــريٍّ  
خالــص كبديــل عــن الواقــع. المــرّة الواحــدة الّتــي ورد فيهــا فعــل »فكــر« يُقــرن بالقــرار 
ــر فــي آيــات اللــه فــي  ــر«؛ أي التدبُّ رَ ﴾3، والباقــي كلّــه »التفكُّ ــرَ وَقَــدَّ ــهُ فَكَّ وبالفعــل ﴿إنَّ
ــر  ــرُون﴾4. والتفكُّ الكــون وهــي أغلــب الاســتعمالات ﴿إنَّ فِــي ذَلِــكَ لآيَــاتٍ لِقَــوْمٍ يَتَفَكَّ
ــمَاوَاتِ والَأرْضِ﴾5. والتفكيــر  ــرُونَ فِــي خَلْــقِ السَّ فــي خلــق الســماوات والأرض ﴿ويَتَفَكَّ
ــةٍ﴾6. والتفكيــر فــي النفــس ﴿أَوَ لَــمْ  ــرُوا مَــا بِصاحِبِهِــم مِــن جِنَّ فــي النــاس ﴿أَوَ لَــمْ يَتَفكَّ
ــرَادَى  ــى وَفُ ــهِ مَثْنَ ــوا لل ــر فــرادى وجماعــة ﴿وَأَنْ تَقُومُ ــرُوا فــي أَنْفُسِــهِمْ ﴾7. والتفكُّ يَتَفَكَّ
ــرُوا﴾8. وقــد يكــون التفكّــر فــي التاريــخ وأحــوال الأمــم والشــعوب بعــد ســماع  ثُــمَّ تَتَفَكَّ
ــرُونَ﴾9. فــا يوجــد تفكيــر نظــريّ؛  هُــم يَتَفَكَّ قصــص الأنبيــاء ﴿فَاقْصُــصِ القَصَــصَ لَعَلَّ

إنّمــا التفكيــر تفكيــر فــي شــيء.  
قــد ورد لفــظ »العقــل« فــي القــرآن أكثــر الاســتعمالات فــي صيغــة اســتفهام 
اســتنكاريّ ﴿أَفَــا تَعْقِلُــون﴾10 وفــي المضــارع أكثــر مــن الماضــي، كحقيقــة ثابتــة أبديّــة 
وليســت كحقيقــة زمانيّــة ماضيــة. وبالإضافــة إلــى الصيغــة الاســتفهاميّة الاســتنكاريّة هناك 
صيغــة التمنّــي ﴿لَعَلَّكُــم تَعْقِلُــون﴾11، والصيغــة الشــرطيّة ﴿إِنْ كُنْتُــم تعقلــون﴾12. والأهمّ 

1- الآية 169، الأعراف/7.	

2- الآية 50، الأنعام/ 6.

3- الآية 18، المدثر/ 74.

ــر  4- الآيــة 3، الرعــد/13. ورد لفــظ »فكــر« ومشــتقاته فــي القــرآن )28( مــرّة أغلبهــا بمعنــى التفكُّ
فــي الآيــات. 

5- الآية 191، آل عمران/ 3. 

6- الآية 184، الأعراف/ 7. 

7- الآية 8، الروم/ 30.

8- الآية 46، سبأ/ 34.

9- الآية:176، الأعراف/7.

10- الآية 32، الأنعام/ 6. 	

11- الآية 73، البقرة/2. 

ــتفهام  ــا اس ــرة، 29 منه ــرآن )49( م ــي الق ــل« ف ــظ »عق ــران/ 3. ورد لف ــة 118، آل عم 12- الآي
ــدة.  ــرة واح ــون( م ــم تعقل ــي ) أفل ــتنكاري، والماض اس
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187 هــو الموضــوع الّــذي يفكّــر فيــه العقــل. يأتــي كلام اللــه أوّلًا، ثــمّ الآخــرة والطبيعــة، ثــمّ 
الأحــداث التاريخيّــة والمجتمــع، ثــمّ الأفعــال والأمثــال والوصيّــة. ويتطلّب العقــل الفعل، 
ــاسَ بِالبِــرِّ وَتَنْسَــوْنَ أنْفُسَــكُمْ  وعــدم أمــر النــاس بأعمــال البــرّ دون فعــل ذلــك ﴿أَتَأْمُــرُونَ النَّ
وأَنْتُــم تَتْلُــونَ الكِتَــابَ أَفَــا تَعْقِلُــون﴾1. والعقــل النَّظــريّ هــو الّــذي يُوجّــه العقــل العملــيّ 
ــوا تَعْقِلــون﴾2. وهــو  ــم تَكُونُ ــرًا أفل ا كَثِي ــلًّ ــدْ أضَــلَّ مِنْكُــم جِبِ ــال ﴿وَلَقَ ــع مــن الضَّ ويمن
ــي  ــا ف ــا كُنَّ ــلُ مَ ــمَعُ أو نَعْقِ ــا نَسْ ــوْ كُنَّ ــوا لَ ــة ﴿وقال ــوم القيام ــاك ي ــن اله ــع م ــذي يمن الّ

ــعِير﴾3.   أصْحَــابِ السَّ

إذا صــحّ مــا يرويــه الصوفيّــة مــن أنّ »أوّل مــا خلــق اللــه خلــق العقــل فقــال لــه: أقبــلْ 
ــرْ فأدبــر، وعِزّتــي وجلالــي مــا خلقــت إلــيّ أعــزّ منــك« فــإنّ العقــل هنــا هــو  فأقبــل، أدبِ
العقــل العملــيّ، العقــل الإرادي الّــذي  يطيــع. وطلــب الحديــث عــدم التفكيــر فــي ذات 
ــر فــي آثــاره ومخلوقاتــه؛ إنّمــا هــي دعــوة إلــى التفكيــر فــي الطبيعــة مــن أجــل  اللــه والتفكُّ
ــع  ــو أنف ــا ه ــى م ــه إل ــا، والتوجُّ ــن أجــل إعماره ــا م ــا، والســيطرة عليه اكتشــاف قوانينه

ــا.    وأكثــر يقينًــا. فخبــر الواحــد يعطــي معرفــة ظنّيّــة، ولكنّــه يؤسّــس عمــلًا يقينيًّ

ــر. الفكــر تفكير فــي النفس  ــل وتدبُّ ــر؛ أي فكــر منعكــس علــى الــذات، تأمُّ الفكــر تَفَكُّ
ــر. وهــو أيضًــا تفكّر فــي الطبيعــة والكون4.  وهــو التفكُّ

ــيّ عقــل البعيــر؛  لقــد ورد لفــظ »عقــل« فــي الحديــث بمعنــاه الاشــتقاقيّ الحسِّ
ــي أيّ وادٍ. هــو  ــم ف ــاط يهي ــلًا مــن دون رب ــه وليــس عق ــاط وعلاق أي ربطــه. فالعقــل رب
عقــل مُوجّــه نحــو غايــة. وفــي غيــاب العقــل يكــون: البَلــه، والجنــون، والأســر. والصبيــة 
والحيوانــات لا تعقــل. والنســاء ناقصــات عقــل طبقًــا للروايــة المشــهورة »ناقصــات عقــل 
وديــن« وتمــرّد عائشــة عليــه بأنّهــا أعقــل النســاء. والعقــل للكلمــات وللكتــب؛ أي للوحي 
المقــروء أو المــدوّن. ويُفهــم بالعقــل والقلــب، والعقــل للشــعائر والعبــادات لفهــم دلالاتهــا 

ومقاصدهــا. وأفضــل إنســان مــا اجتمــع فيــه العقــل والنّســك5.

1- الآية 44، البقرة/ 2. 

2- الآية 62، يس/ 36. 	

3- الآية 10، الملك/ 67 ، الآخرة، الطبيعة )3(، حوادث، مجتمع )2(، أفعال، أمثال، وصيّة )1(.  

4- استعمل لفظ »فكر« في الحديث )10( مرات. 

5- ورد لفــظ »عقــل« فــي الحديــث حوالــى )150( مــرة، نصفهــا للبعيــر وبعضهــا للنســاء والصبيــان 
والمجانيــن.  
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كمــا اتّضــح  فــي علــم أصــول الديــن عندمــا جعــل المتكلّمــون موضــوع العلــم ليــس 
ــا  ــا، وحركاته ــا وجواهره ــا ومكوّناته ــي ظواهره ــر ف ــة والنظ ــل الطبيع ــة؛ ب ــذات الإلهيّ ال
وعِلَلِهــا. وبعــد ذلــك، تأتــي الأدلّــة علــى وجــود اللــه؛ فالنظــر فــي الطبيعــة ســابق علــى النظر 
فــي اللــه، والبحــث فــي المحســوس ســابق علــى البحــث فــي المعقــول. ومشــاهدة المرئــيّ 
ســابق علــى اللامرئــيّ، الّــذي لا يعــرف إلّا عــن طريــق قيــاس الغائــب علــى الشــاهد؛ بــل 
ــة الــذات والصفــات والأفعــال، لــبّ النســق الأشــعريّ؛ إنّمــا تقــوم علــى قيــاس  إنّ نظريّ
الغائــب علــى الشــاهد، قيــاس الــذات الإلهيّــة علــى الــذات الإنســانيّة، فــي الإنســان حقيقة 
وفــي اللــه مجــاز. فالإنســان عالــم قــادر حــيّ ســميع بصيــر متكلّــم مريــد بالحقيقــة، واللــه 
ــي  ــروي الأشــعري ف ــا ي ــا، وكم ــويّ قديمً ــادي اللغ ــن الأي ــال اب ــا ق ــك بالمجــاز كم كذل
»مقــالات الإســاميّين«. والنبــوّة فعــل فــي التاريــخ وحركــة فيــه، وتحقّــق لحقائقهــا فــي 
توالــي الأزمــان. ليســت النبــوّة فقــط معرفــة نظريّــة؛ بــل تحقّــق عملــيّ وحركــة تاريخيّــة 
ــل هــو  ــى تقــدّم الشــعوب. والمعــاد ليــس مجــرّد إيمــان بالبعــث والنشــور؛ ب تســاعد عل
ــق  ــى تحقّ ــه بالعمــل الصالــح. والإيمــان والعمــل والإمامــة كل ذلــك يشــير إل اســتعداد ل

الوحــي فــي التاريــخ، فــي الفــرد والجماعــة، فــي المواطــن والدولــة.

ــنَّة،  فــي أصــول الفقــه، وبالرّغــم ممّــا يبــدو علــى الأدلّة الشــرعيّة الأربعــة: الكتاب، والسُّ
ــان،  ــي المــكان والزم ــاب نشــأ ف ــع اســتدلاليّ إلّا أنّ الكت ــاس مــن طاب والإجمــاع، والقي
ــنَّة  ــب. والسُّ ــع يســأل والوحــي يُجي ــزول« و«الناســخ المنســوخ«. الواق ــي »أســباب الن ف
أيضًــا التحقّــق النموذجــيّ الأوّل للوحــي فــي الواقــع، وللشــريعة فــي المجتمــع، وللنبــوّة فــي 
الدولــة. والإجمــاع أمّــة فــي التاريــخ، وشــعوب فــي الزمــان والمــكان. لــكلٍّ إجماعــه طبقًــا 
لظــروف العصــر دون إلــزام اللاحــق بالســابق. والاجتهــاد بالرغــم ممّــا يبــدو عليه مــن طابع 
اســتدلاليّ، اســتنباط الأحــكام الشــرعيّة مــن أدلّتهــا اليقينيّــة إلّا أنّــه يقــوم علــى التعليــل، 
تعليــل الأفعــال ومعرفــة مكوّناتهــا وعِلَلِهــا. والأشــكال الحــرّة للقيــاس مثــل: الاستحســان، 
والاســتصلاح، والاســتصحاب؛ إنّمــا تعتمــد علــى المصالــح المرســلة فــي العالــم خــارج 

العقــل تحقيقًــا لمنافــع النــاس. 

عــرض لــه الحكمــاء أيضًــا فــي الأخــاق التأمّليّــة مثــل: ابن ســينا، ومســكويه. وهي في 
الحقيقــة أخــاق نظريّــة طبقًــا لقســمة قــوى النفــس إلــى ثــاث: القــوة الشــهويّة وفضيلتهــا 
العفّــة، والقــوّة الغضبيّــة وفضيلتهــا الشــجاعة، والقــوّة العقليّــة وفضيلتهــا الحكمــة. ومــن 
التــوازن بيــن هــذه القــوى تنشــأ فضيلــة رابعــة هــي العدالــة. وأعلاهــا الحكمــة. وبصــرف 
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189 النَّظــر عــن مصــدر تلــك القســمة، أفلاطــون أو غيــره، إلّا أنّهــا عُرِضــت علــى العقــل فقبلها، 
ــريعة  ــن الش ــان، بي ــرآن واليون ــن الق ــترك بي ــم المش ــو القاس ــل. وه ــاس النق ــل أس والعق
ــي  ــة. وف ــة تأمّليّ ــاق نظريّ ــدو الأخ ــر، تب ــي الظاه ــفة. ف ــن والفلس ــن الدي ــة، بي والحكم

الحقيقــة، هــي أخــاق عمليّــة تبــدأ مــن النفــس؛ كــي تنتهــي إلــى تقــوى القلــب. 

بالرّغــم مــن أنّ المدينــة الفاضلــة عنــد الفارابــي يتربّــع علــى قمّتهــا الملــك الفيلســوف، 
والنَّبــيّ، والإمــام، ويقبــع فــي قاعدتهــا العمّــال والفلّاحــون والصيّــادون، ومــا بينهمــا الجند 
ــلطة. الــكل عمــل ســواء  والعلمــاء إلّا أنّ ذلــك نوعًــا مــن تقســيم  العمــل، والتــدرّج فــي السُّ

مــن يعمــل بعقلــه، أو مــن يعمــل بيــده.

ــور، الّــذي يقذفــه اللــه تعالــى فــي القلــب  إنّ المعرفــة الإشــراقيّة عنــد الحكمــاء، أو النُّ
وفيّــة ليســت معرفــة نظريّــة خالصــة؛ بــل هــي نتيجــة لإعمــال القلــوب، وتصفيــة  عنــد الصُّ
النفــس؛ فالعمــل يســبق النظــر. ومــن أراد أن يعــرف مثــل معرفتنــا فليجــرب مثــل تجربتنــا 

ــال«.   كمــا قــال الغزالــي فــي »المنقــذ مــن الضَّ

فــي العلــوم النقليّــة الخمســة: القــرآن، والحديــث، والتفســير، والســيرة، والفقــه، اثنــان 
منهــا عمليّــان؛ الســيرة والفقــه، وثلاثــة منهــا نظريــة؛ القــرآن، والحديــث، والتفســير. وهــي 
نظريّــة فــي الظاهــر عمليّــة فــي الباطــن. فالقــرآن رســالة عمليّــة للفعــل والتحقّــق وحمــل 
ــات  ــث تفصي ــر. والحدي ــل البش ــه بفع ــه وترتيب ــمّ جمع ــد ت ــالة. وق ــة وأداء الرس الأمان
واة. ومــن شــروط الروايــة تطابــق النّظــر مــع العمــل  وإيضاحــات عمليّــة للقــرآن، جمعــه الــرُّ
ــة،  عنــد الــراوي. والتفســير لا يهــدف فقــط إلــى إعطــاء مزيــد مــن المعلومــات التاريخيّ
أو اللغويّــة، أو التشــريعيّة عــن القــرآن؛ بــل يهــدف إلــى توجيــه الُأمّــة وإصلاحهــا كمــا هــو 
الحــال فــي تفســير »المنــار« لرشــيد رضــا، و »ترجمــان القرآن« لأبــي الأعلى المــودودي، 

و »فــي ظــال القــرآن« لســيد قطــب. 

العلــوم العقليّــة الرياضيّــة والطبيعيّــة الخالصــة تبــدو فــي الظاهــر أبنيــة معرفيّــة وهــي في 
الأصــل علــوم عمليّــة. فالحســاب؛ إنّمــا نشــأ لضبــط المواريث، والهندســة لبناء المســاجد، 
والفلــك لمعرفــة مواقيــت الصــاة، والحــج، والاهتــداء بالنجــوم فــي الأســفار. ونشــأ الطب 

لمعالجــة جرحــى الفتوحــات، والكيميــاء لصناعــة الأدويــة، والطبيعــة لصناعة الســاح.   

فــي الحضــارة اليونانيــة، لــم يضــع فيثاغــورث فقــط أُسُــس علــم الحســاب؛ بــل كان 
صاحــب نحلــة صوفيّــة عمليّــة تقــوم علــى التطهيــر. ونظريّــة المُثُــل عنــد أفلاطــون تبــدو 
ــات مــن  ــا اســتقراء للكلّيّ ــع أنّه ــى الوجــود م ــة عل ــة المعرف ــا لأولويّ ــي الظاهــر أنموذجً ف



190

1 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

الجزئيّــات طبقًــا للجــدل الصاعــد، كمــا هــو الحــال فــي الفــنّ المصــريّ القديــم، الّــذي 
نقلــه أفلاطــون إلــى نظريــة المعرفــة وعلاقتهــا بالوجــود.   

ــة اليونــان؛  ــر عــن عبقريّ بــل إنّ المنطــق، الّــذي يُعــدّ خالــدة أرســطو، وأعظــم مــا عبّ
ــل  ــر لجــدل ســقراط معهــم، وتحلي ين، وتنظي إنّمــا هــو تجريــد لممارســات السوفســطائيِّ
لأشــكال القــول دون مضمونــه. وهــو مرتبــط أشــدّ الارتبــاط بخصائــص اللغــة اليونانيّــة، 
كمــا لاحــظ المســلمون منــذ الشــافعي فــي »الرســالة« حتــى ابــن تيميــة فــي »الــردّ علــى 

المنطقيّيــن« و »نقــض المنطــق«.  

لا فــرق بيــن الطبيعيّــات والإلهيّــات؛ فهمــا علــم واحــد يتجاذبــه جــدل الســلب 
والإيجــاب. المقــولات واحــدة، الحركــة والســكون، الجوهــر والعــرض، الصــورة والمادّة، 
القــوّة والفعــل، مــرة إثباتًــا للطبيعــة ونفيًــا لمــا بعــد الطبيعــة فتنشــأ الطبيعيّــات، ومــرةً نفيًــا 

للطبيعــة وإثباتًــا لمــا بعــد الطبيعــة فتنشــأ الإلهيّــات.

ــة خالصــة بدأهــا  ــة إشــراقيّة صوفيّ ــة النظــر علــى العمــل إلــى نزعــة معرفيّ ترجــع أولويّ
ــل  أفلوطيــن عندمــا اعتقــد أنّ الفعــل ضعــف فــي التأمّــل، يفيــض عــن الواحــد بفعــل التأمُّ
وليــس بفعــل الخلــق. وربمــا كان ذلــك رد فعــل علــى المســيحيّة ووقوعهــا فــي التشــبيه، 

اللــه المشــخّص والخلــق بالفعــل. وربّمــا كان أثــرًا مــن آثــار الغنوصيّــة الشــرقيّة. 

اســتمرّ فــي تلــك الدعــوة أوغســطين باحثًــا عــن الحقيقــة ســواء فــي حواراتــه الفلســفيّة 
أم فــي تنظيــره للعقائــد المســيحيّة. وأوغســطين بعــد تحوّلــه إلــى المســيحيّة كان يعــرف 
ــا  ــه عمليًّ ــا. كان هدف ــة والفلســفيّة لتبريره ــه الأدبيّ ــمّ اســتخدم ثقافت ــبقًا، ث ــة مس الحقيق
ــا، الدفــاع عــن المســيحيّة ضــدّ الشــكاك والمانويّيــن والدوناتيّيــن والوثنيّيــن  وليــس نظريًّ

ــة، فقــد كان مفكّــر الســلطان. ــة الرومانيّ وكل خصــوم الإمبراطوريّ

ــد  ــدّم عن ــيط المتق ــر الوس ــوال العص ــيّ ط ــراقيّ الأفلاطون ــار الإش ــك التيّ ــتمرّ ذل اس
وح إلــى اللــه«. وتحــوّل إلــى نزعــة صوفيّــة خالصــة  القدّيــس بونافنتــورا فــي »طريــق الــرُّ
ــعار  ــى ش ــوّل إل ــر. وتح ــرط النظ ــل ش ــب. فالعم ــة القل ــس، وتصفي ــدة النّف ــدأ بمجاه تب
»الإيمــان بحثًــا عــن العقــل« عنــد القدّيــس أنســيلم، الإيمــان أوّلًا ثــم البرهــان ثانيًــا؛ مــا 

ــاء الذهــن.   ــل صف ــب قب ــة القل ــا تصفي يقتضــي أيضً

صًــا مــن  ثــمّ بــدأ عصــر الإحيــاء فــي القــرن الرابــع عشــر، إحيــاء الآداب القديمــة، تخلُّ
الفلســفة المدرســيّة والعقائــد المســيحيّة وصــولًا إلــى الأســاطير اليونانيّــة وعظمة الإنســان. 
ــة جديــدة لإنهــاء العصــر  ــة فــي المعرفــة بقــدر مــا كانــت نهضــة حضاريّ ــم تكــن نظريّ ل
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191 الوســيط وبدايــة فجــر العصــور الحديثــة.

كان الإصــاح الدينــيّ فــي القــرن الخامــس عشــر ليــس فقــط نقــدًا للعقائــد 
ــا علــى القديــم وســلطة التراث والتوسّــط بين الإنســان  »الكاثوليكيّــة«؛ بــل احتجاجًــا دينيًّ
واللــه، واضعًــا بدائــل مضــادّة، الكتــاب وحــده، حرّيّــة التفســير، والكتــاب المقــدّس باللُّغة 
الوطنيّــة، وحرّيّــة المســيحيّ، والعلاقــة المباشــرة بيــن الإنســان واللــه، والبســاطة فــي بنــاء 
الكنائــس دون بقايــا الوثنيّــة الرومانيّــة القديمــة. كانــت البروتســتانتيّة مرحلــة فــي مســار 

ــا فــي الوعــي الأوروبــيّ.      التاريــخ، وتحــوّلًا فعليًّ

جــاء عصــر النهضــة فــي القــرن الســادس عشــر ليغيّــر ليــس فقــط مصــدر المعرفــة، مــن 
القديــم إلــى الجديــد، ومــن بطليمــوس إلــى كبلــر وجاليليــو ثــمّ إلــى نيوتــن، ومــن النقــل 
ــه الحضــاريّ العملــيّ مــن  إلــى العقــل، ومــن النَّفــس إلــى البــدن؛ بــل ليغيــر مســار التوجُّ
العــودة إلــى الماضــي إلــى التوجّــه نحــو المســتقبل بعــد أن كســب المحدثــون المعركــة ضــدّ 

القدمــاء فــي الفكــر والأدب والفــنّ والعلــم وفــي كل مظاهــر النشــاط الإنســانيّ.  

أَسّــس الوعــي الأوروبــيّ مشــروعه المعرفــيّ فــي  فــي بدايــة العصــور الحديثــة 
»الكوجيتــو« الديكارتــي »أنــا أفكّــر فأنــا إذن موجــود«. وبدأ الاعتــزاز بالمعرفــة الجديدة 
و«العلــم الجديــد«، و»لعلــوم الجديــدة« و»الأورجاتــون الجديــد«، والتحقّــق مــن صــدق 
تلــك المعــارف باتفاقهــا مــع العقــل ومــع الطبيعــة. والحقيقــة أنّ ذلــك المشــروع المعرفــيّ 
الضخــم؛ إنّمــا كان الهــدف منــه الســيطرة علــى الطبيعــة وتأســيس المجتمــع المدنــيّ مــن 
ــذ أواخــر  ــة من ــمّى بالكشــوف الجغرافيّ ــا سُ ــم. فقــد واكــب م ــى العال أجــل الســيطرة عل
القــرن الخامــس عشــر بعــد ســقوط غرناطــة ونهايــة فتــرة الحكــم الإســاميّ فــي المغــرب 
ــا  ــم يكــن مشــروعًا نظريًّ ــح. ل ــد الفات ــع محم ــي المشــرق م ــه ف ــر وبدايت ــي الأحم ــع بن م
خالصًــا؛ بــل كان وراء الالتفــاف حــول القــارات مــن البحــار والمحيطــات بعــد أن فشــل 
ــمّ  ــرة شــبه مغلقــة. وت ــق البحــر الأبيــض المتوســط كبحي ــى القلــب عــن طري الدخــول إل
الالتفــاف  حــول نصــف الكــرة الغربيّــة مــن الشــرق مــن الســاحل الأطلنطــي ثــمّ الاندفــاع 
نحــو الغــرب حتــى الســاحل الغربــيّ علــى المحيــط الهــادئ. ثــم تــمّ الاندفــاع جنوبًــا حول 
، الاســتيلاء علــى العالــم القديــم كلّــه  أفريقيــا ثــمّ شــرقًا إلــى جنــوب شــرق آســيا. ومِــنْ ثَــمَّ
فــي أفريقيــا وآســيا. العقــل المطلــق والســيطرة المطلقــة صنــوان. والعقــل الشــامل والحكم 
الشــامل قرينــان. وكان ذلــك كلّــه لخدمــة التجــارة عبــر البحــار فــي العصــر التجــاريّ مــا 

قبــل المرحلــة الرأســماليّة. 
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ــر  ــيّ يفجّ ــل اجتماع ــى عق ــف إل ــج للكش ــة ومنه ــن أداة معرفيّ ــل م ــوّل العق ــمّ تح ث
الأنظمــة السياســيّة اللّاعقليّــة مثــل: الأنظمــة الكَنَســيّة، والملكيّــة. فقامت الثورة الفرنســيّة 
بعــد أن تحــوّل العقــل إلــى تنويــر، والتنويــر إلــى ثــورة. واكــب العقــل الملكيّــات، وواكبت 
الثــورة الجمهوريّــات، وكان عــرض ماركــوز فــي »العقــل والثــورة«. ووضــع العقــل مُثــُـل 
التنويــر؛ الحرّيّــة، والإخــاء، والمســاواة، والعدالــة الاجتماعيّــة، والطبيعــة، والتقــدّم؛ أفضل 

مــا أخــرج الوعــي الأوروبــيّ للإنســانيّة. 

كمــا امتــدّ العقــل مــن الإنســان إلــى المجتمــع، امتــدّ مــرّة ثانيــة مــن المجتمــع إلــى 
م. وأصبــح  التاريــخ، وتحــوّل إلــى عقــل تاريخــيّ مكتشــفًا قانــون التاريــخ ومســار التقــدُّ
لــكلّ شــيء عنــد هيجــل تاريــخ؛ الفلســفة، والديــن، والفــن، والجمــال. وأصبــح تاريــخ 
ــى كلّ شــيء 1.   ــق كلّ شــيء، ويصــدر الحكــم عل ــه يتحقّ ــم، في ــم هــو قضــاء العال العال

ثــم جــاء القــرن العشــرين ليكمــل المشــروع المعرفــيّ الغربــيّ فــي  الظاهريّــات. 
ــرد«، أو  ــى »ال ــدة الأول ــة. فالقاع ــراقيّة تطهيريّ ــة إش ــر نزع ــل آخ ــي تأوي ــات ف والظاهريّ
ــاد  ــاه هــي إبع ــرة الانتب ــادّيّ خــارج دائ ــع الم ــف عــن الحكــم« ،أو إخــراج الواق »التوقّ
للعالــم وزهــد فيــه حتــى يظهــر عالــم الماهيّــات وينكشــف فــي النفــس. فالحقيقــة كشــف، 
كمــا يقــول تلميــذه هيدجــر مطبقًــا منهــج الأســتاذ. والوجــود إنــارة. كمــا أن هوســرل فــي 
أواخــر حياتــه، فــي المرحلــة الثالثــة مــن فلســفته منــذ »التجربــة والحكــم« عــاد إلــى العالم 
تأكيــدًا علــى شــعار الفينومينولوجيــا، »العــود إلــى الأشــياء ذاتهــا«، والبحــث عنهــا فــي 
التجــارب الســابقة علــى الحمــل المنطقــيّ. كمــا أنّ المخطوطــات، الّتــي تركهــا والمُصنّفــة 
تحــت حــرف k تعطــي وجهــة نظــر أخلاقيّــة دينيّــة صوفيّــة للعالم، ونظــرة إيمانيّة مســيحيّة 

قلبيّــة مــا دفــع عــددًا مــن الأنصــار إلــى تأســيس فينومينولوجيــا الديــن. 

ــى  ــادر عل ــو الق ــده ه ــرب وح ــي أنّ الغ ع ــرب تدَّ ــي الغ ــة ف ــوات عنصريّ ــرت دع ظه
التنظيــر، والبحــث المعرفــيّ الخالــص دون أدنــى اهتمــام عملــيّ مصلحــيّ نفعــيّ. البحــث 
عــن الحقيقــة المجــرّدة مثــل النقطــة فــي الهندســة، الّتــي لا طــول ولا عــرض ولا عمــق لها. 

وهــي فــي الوقــت نفســه أســاس الهندســة.    

ــة فريــدة فــي الوعــي الأوروبيّ  يَّ جعــل ماكــس فيبــر التنظيــر Rationalization خاصِّ
 ، ــمَّ ــنْ ثَ بعــد أن درس تاريــخ الديانــات، واكتشــف الطابــع العملــيّ لديانــات الشــرق. ومِ
ــة. والبحــث عــن الأنمــاط  ــى الفلســفة الغربيّ ــة عل فالماركســيّة بنقدهــا النظــر نزعــة غريب

.Weltgeschichte ist Weltgericht :1- هي عبارة هيجل الشهيرة
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193 المثاليّــة Ideal Types هــو البحــث فــي مــا يتحكّــم فــي العالــم. النظــر ســلطة، والعمــل 
ضعــف. والحقيقــة أنّ ماكــس فيبــر يريــد الســلطة؛ أي يريــد العمــل عــن  طريــق النظــر 

كعمــل غيــر مباشــر، وليــس عــن طريــق العمــل المباشــر؛ أي الممارســة الفعليّــة. 

ــل  ــا جع ــرة عندم ــا المعاص ــس الفينومينولوجي ــرل مؤسّ ــه هوس ــار نفس ــي التيّ ــار ف س
التنظيــر Theoretization صفــة خاصــة فــي الوعــي الأوروبــيّ، البحــث عــن الحقيقــة 
المجــرّدة، وبالنظــر المجــرّد عــن مثــال أفلاطــون والماهيّــة الخالصــة مــع أن مثــال أفلاطون 
هــو الخيــر، وهــي مقولــة عمليّــة. لذلــك، عُــدَّ أفلاطــون مُؤسّــس الفلســفة وليــس ســقراط؛ 
لأنّــه شــابته النزعــة الأخلاقيّــة. وعُــدَّ ســقراط أقــرب إلــى الشــرق منــه إلــى الغــرب. فالشــرق 

أخلاقــيّ عملــيّ صوفــيّ دينــيّ، فــي حيــن أنّ الغــرب معرفــيّ نظــريّ عقلــيّ »علمانــيّ«.

قــد تزدهــر الدراســات الصوريّــة الخالصــة فــي المنطــق والرياضــة فــي النظــم الشــموليّة 
نظــرًا لصعوبــة التعــرّض للواقــع الاجتماعــيّ والسياســيّ خوفًــا مــن الاضطهــاد. فآثــر العقــل 
ــم  ــان الحك ــدا إبّ ــي بولن ــال ف ــا كان الح ــة، كم ــة الخالص ــوم الصوريّ ــو العل ــاه نح الاتّج
ــات فــي  ــه. كمــا ازدهــرت الرياضي الشــيوعيّ. فالنظــر هــروب مــن العمــل وتعويــض عن
أواســط آســيا بعــد أن توقّفــت الفتوحــات وضعفــت الخلافــة، ولــم يعــد ينشــغل النــاس 
بهمــوم الدنيــا. ولــم يعــد أمامهــم إلّا أمــور الآخــرة، النظريّــات الخالصــة فــي العلــوم، أو 
تمنّــي الفــوز والنجــاة فــي التصــوّف، أو »الحكمــة المتعاليــة« و«»شــاهد الربوبيّــة«، كمــا 

هــو الحــال عنــد صــدر الديــن الشــيرازي.

فــي الوقــت الرّاهــن، غابــت فلســفات العقــل وفلســفات الفعــل معًــا، ولــم يعــد الوعــي 
ــة  امعقــول، ظهــرت التفكيكي ــم العقــل وســيادة اللَّ ــيّ يعطــى شــيئًا؛ فبعــد تحطي الأوروب
لتقضــي علــى مــا تبقّــى مــن وظيفــة للعقــل وفككتــه وقضــت علــى التمركــز حــول العقــل 
Logocentricity وكلّ مــا أبدعــه العقــل مــن قانــون ونظــام. وتأتــي مــا بعــد الحداثــة 
ــأ نيتشــه  أيضًــا لتقضــي علــى كلّ شــيء، العقــل والفعــل والبدايــة مــن الصفــر بعــد أن تنبَّ

بعصــر العدميّــة الشــاملة.  

ر الوطنــيّ، وفــي  يبــدأ الفعــل مــن جديــد خــارج الوعــي الأوروبــيّ فــي حــركات التحــرُّ
ــي  ــتيطانيّ ف ــال اس ــن احت ــى م ــا تَبقّ ــة لم ــركات المقاوم ــي ح ــاميّة، وف ــوة الإس الصح
فلســطين وجنــوب لبنــان، بعــد انتهــاء النظــام العنصــريّ مــن جنــوب أفريقيــا فــي العــام 
نفســه، الّــذي قُسّــمت فيــه فلســطين 1948م، بعــد تقســيم الهنــد فــي 1947م ،واحتــال 

ــة حتــى الآن.   كشــمير، ومــا زالــت محتلّ
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ــر  ــل أن يزده ــي الشــرق قب ــل ف ــدأ الفع ــرب، وب ــن الغ ــل م ــل والفع ــى العق ــا انته ربّم
العقــل تأكيــدًا علــى الكوجيتــو العملــيّ فــي الشــرق فــي مقابــل الكوجيتــو النظــريّ فــي 
الغــرب. وإذا كان المشــروع الغربــيّ قــد بــدأ بالعقــل والســيطرة؛ فإنّ المشــروع الشــرقيّ قد 
بــدأ بالفعــل والتحــرّر.   لذلــك، يشــتدّ عليــه الآن الحصــار والغــزو والتهديــد والتهميــش 
حتــى تظــلّ الســيطرة للغــرب باســم ثــورة المعلومــات وتكنولوجيــا الاتصــالات، وصــراع 

الحضــارات، ونهايــة التاريــخ.

فهل يعي العرب في أيّ مرحلةٍ من التاريخ نحن نعيش؟

 

ظر 
َّ
أولويّة العمل على الن

هــو اختيــار رئيســيّ فــي كل حضــارة. وهــو الاختيــار وراء قيامهــا وانتشــارها قبــل أن 
تهــرم وتتوقّــف، فيتحــول الهــمّ العملــيّ إلــى هــمّ نظــريّ. هــو الاختيــار، الّــذي يبنــي الــدول 
ويقيــم العمــران، كمــا حــدث فــي عصــر الفتوحــات الإســاميّة الأولــى 1. لذلــك، تظهــر 
أمــور المعــاد النظريّــة فــي لحظــات الضيــق والعجــز، كمــا ظهــرت فــي تاريــخ بني إســرائيل 
أثنــاء الأســر البابلــيّ، وفــي المســيحيّة أثنــاء ســيطرة اليهــود والرومــان فــي فلســطين، وعنــد 
الصوفيّــة عندمــا اســتحالت المقاومــة الفعليّــة بعــد استشــهاد أئمــة آل البيــت وســيطرة آل 
عثمــان. وفــي لحظــات الخــاص تعــود هــذه الأخرويــات، مــن الخيــال إلــى الواقــع، ومــن 
عالــم التمنّــي إلــى عالــم الفعــل، وتحــرّك النــاس نحــو الخــاص القريــب، كمــا هــو الحال 
ــركات  ــدى الح ــت Anabaptism ول ــة الأنابابتس ــدى فرق ــيانية ول ــة والمش ــي المهديّ ف
الألفيــة Millenarianism ، الّتــي تعتقــد بظهــور المُخلّــص كلّ ألــف عــام مــرة، والّتــي 

كان يتنســب إليهــا نيوتــن.

فــي اللغــة العربيّــة يتشــابه لفظــا »علــم« و »عمــل«. يتكوّنــان مــن الحــروف نفســها 
)ع، ل، م(. ومعهمــا لفــظ ثالــث »عالــم«؛ أي الكــون مــع إضافــة )ا( ممــدودة بعــد العين 
دلالــة علــى الأفــق والاتّســاع. وبتأويــل مــن نــوع ابــن عربــي أو هيدجــر، العلــم والعمــل 

والعالــم أبعــاد ثلاثــة لحقيقــة واحــدة: النظــر، والعمــل، وميــدان التحقّــق. 

لقــد ورد لفــظ العمــل فــي القــرآن مئــات المــرّات. ومــن حيــث الاشــتقاق ذكــر العمــل 

1- يُــروى أنّ إبراهيــم باشــا، وهــو فــي الشــام أرســل لوالــده محمــد علــى كتابًــا فــي التاريــخ وجــده 

ــا أنــا  ــاً: أنــت تقــرأ التاريــخ، أمّ هنــاك؛ كــي يقــرأه ويســتفيد منــه. فأرســل إليــه محمــد علــى قائ

فأصنع التاريخ.   	
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195 فعــا أكثــر منــه اســما مــا يــدلّ علــى أنّ العمــل فعــل. والمخاطــب الجمــع أكثــر الصيــغ  
ــة  ــل حقيق ــى أنّ الفع ــدل عل ــا ي ــة المضــارع م ــر الأزمن ــاب 1. وأكث ــى الخط ــة عل للدلال
ــى العمــل الجماعــيّ 3.  ــر مــن المفــرد مــا يشــير إل مســتمرّة 2. وفــي الاســم، الجمــع أكث
والإضافــة إلــى الضميــر، خاصّــة ضميــر الجمــع أكثــر مــن غيــر المضــاف. وكذلــك الأمــر 

فــي اســم الفاعــل 4.  

مــن حيــث المضمــون، يدفــع القــرآن الكريــم نحــو العمــل ﴿وَقُــل اعْمَلُــوا فَسَــيَرَى اللــه 
ــون﴾ 5. وقــد ورد لفــظ »العمــل« فــي القــرآن مئــات المــرّات  عَمَلَكُــم وَرَسُــولُهُ والمُؤمِنُ
الِحَــات﴾ 6، وأنّ  ليفيــد ارتبــاط الإيمــان بالعمــل الصالــح ﴿إنّ الّذيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ
ــهُ جَــزَاءً  ــنَ وعَمِــلَ صَالِحًــا فَلَ ــنْ آمَ ــا مَ فــوز الإنســان فــي الآخــرة بالعمــل الصالــح ﴿وأمَّ
الحُسْــنَى﴾7، وأنّ العمــل الصالــح لــه قيمتــه فــي ذاتــه بصــرف النظــر عــن الإيمــان والكفــر 
ــي أعْمَــل صَالحًــا فــي مــا تَرَكْــت﴾ 8. الاســتحقاق قانــون جــزاء الأعمــال ﴿فَمَــنْ  ﴿لَعَلِّ
ا يَــرَه﴾ 9، والإنســان مســؤول عنه  ةٍ شَــرَّ ةٍ خَيْــرًا يَــرَه. وَمَــن يَعْمَــل مِثْقَــالَ ذرَّ يَعْمَــل مِثْقَــالَ ذَرَّ
ــا كَانُــوا يَعْمَلُــون﴾ 10. ويتــمّ فــي وقتــه  ﴿لَهَــا مَــا كَسَــبَتْ ولَكُــم مــا كَسَــبْتُم ولا تُسْــأَلُون عَمَّ
المحــدّد كالصــاة ﴿فهــل لنــا مــن شُــفَعَاء فَيَشْــفَعُوا لنــا أو نُــرَدّ فَنَعْمَــل﴾ 11، والعمل عمل  

1- الصيغ الفعلية: تعملون )83(. 

2- المضارع: يعملون )56(، يعمل )14(، نعمل )6(، أعمل )4(، تعمل )2(. الماضي: عملوا )73(، عملت 
)5(، عملتم، علمته )1(. الأمر: اِعملوا )9(، اِعمل )2(. 	

3- أعمالهم )27(، أعمالكم )9(، عمل )17(، عمله )5(، عملكم )4(، عملهم، أعمال )2(، عمليّ )1(. 

4- عاملين )عاملين( )8(، عامل )عاملة( )5(.  

5- الآية 105، التوبة/ 9.

6- الآية 96، مريم/ 19. 

7- الآية 88،  الكهف/ 18. 	

8- الآية 100، المؤمنون/ 23. ورد لفظ »عمل« ومشتقاته )359( مرة منها ارتباط الإيمان بالعمل 
الصالح )73(. 

9- الآيتان: 8-7، الزلزلة/ 99.	

10- الآية 134، البقرة/ 2. 

11- الآية 53، الأعراف/ 7. 
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اليــد ﴿ليَأْكُلُــوا مِــنْ ثَمَــرِهِ ومَــا عَمِلَتْــهُ أَيْدِيهِــم﴾ 1. وهــو عمــل فــي الأرض ﴿وَيَسْــتَخْلِفَكُم 
فــي الأرضِ فَيَنْظُــرَ كَيْــفَ تَعْمَلُــون﴾2. وعمــل فــي البحــر ﴿ثــمَّ جَعَلْناكُــم خلائــفَ فــي 
ــفِينَةُ فَكانَــتْ لِمَسَــاكِينَ يَعْمَلُــونَ  ــا السَّ الأرْضِ مــن بَعْدِهِــم لنَنْظُــرَ كَيْــفَ تعملُــون﴾3، ﴿أمَّ
ــنْ دَعَــا  فِــي البَحْــرِ﴾ 4. والقــول والإيمــان والعمــل شــيء واحــد ﴿وَمَــنْ أحْسَــن قــولًا ممَّ
ــا ولَكُــم أعمالُكُــم﴾ 6؛ لأنّ  ــا أعْمالُنَ إلــى اللــهِ وَعَمِــلَ صالحًــا﴾ 5، والعمــل فــرديّ ﴿وَلنَ
المســؤوليّة فرديّــة، والجــزاء فــرديّ، والاســتحقاق فــرديّ؛ فالعمــل عمــل الفــرد. الدعــوة 
ــي  ــم إنِّ ــى مَكَانَتِكُ ــوا عل ــوْمِ اعْمَلُ ــا قَ ــلْ ي ــى العمــل صريحــة وواضحــة فــي القــرآن ﴿قُ إل

نَــا عَامِلُــون﴾ 9. عَامِــل﴾7، ﴿لِمِثْــلِ هــذا فَلْيَعْمَــلِ العَامِلُــون﴾ 8، ﴿فاعْمَــل إِنَّ

يظهــر فــي القــرآن لفــظ »فعــل«. العمــل أقــرب إلــى العمــل فــي الخــارج والتأثيــر فــي 
العالــم، فــي حيــن أنّ الفعــل أقــرب إلــى العمــل الذاتــيّ، التعبيــر عــن جوهــر الــذات ﴿ فَــا 
جُنَــاحَ عَلَيْكُــم فــي مــا فَعَلْــنَ فــي أَنفُسِــهِنَّ بالمَعْــرُوفِ﴾ 10. وهو ما يوجد أيضًــا في اللُّغات 
الأجنبيّــة فــي التمييــز بيــن العمــل Action، والفعــل Act. وتــرد معظــم اســتعمالات لفظ 
»فعــل« فــي القــرآن بمعنــى ســلبيّ لتطهيــر الــذات 11؛ وهــي أفعــال الظالميــن، والســفهاء، 
يــن، والمجرميــن، والخاســرين، والصاغرين،  والمبطليــن، والكافريــن، والجاهليــن، والضالِّ
والنادميــن. فــي حيــن أنّ الأفعــال الإيجابيّــة قليلــة، أفعــال المُتّقيــن والصابريــن 12. وهــي 
أيضًــا أفعــال فرديّــة، أصحابهــا مســؤولون عنهــا. واللــه يفعــل أيضًــا بعقابهــم، كمــا فعــل 

1- الآية 35، يس/36. 	

2- الآية 129، الأعراف/ 7.

3- الآية 14، يونس/ 10. 

4- الآية 79، الكهف/ 18.

5- الآية 33، فُصّلت/41.

6- الآية 139، البقرة/2. 

7- الآية 135، الأنعام/ 6. 

8- الآية 61، الصافات/ 37.

9- الآية 5، فُصّلت/ 41. 

10- الآية 234، البقرة/ 2.

11- ورد لفظ فعل )108(. 

12- الأفعال السلبية )99(، الأفعال الإيجابيّة )9(. 	
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197 بعــاد وثمــود وأصحــاب الفيــل. وهــي أفعــال المنكــر، والفحــش، والبغضــاء، والكراهيــة، 
والضــال، والكفــر، والافتــراء، والفســاد فــي الأرض، والفتنــة، والظلــم، والقتــل، والجهل، 

والإثــم، والخســران، والبــؤس.

ذِيْــنَ آمَنُــوا لِــمَ تَقُولُــونَ مَــا لا تَفْعَلُــونَ. كَبُــرَ  هَــا الَّ الفعــل أيضًــا مرتبــط بالقــول ﴿يَــا أيُّ
مَقْتًــا عنــدَ اللــهِ أنْ تَقُولُــوا مَــا لا تَفْعَلُــون﴾1. وفــي هــذا المعنــى نقــد اللــه ســلوك الشــعراء 
ــط  ــو مرتب ــون﴾2، وه ــا لا يَفْعَلُ ــون مَ ــم يَقُولُ هُ ــونَ. وَأنَّ ــي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُ ــم فِ هُ ــرَ أنَّ ــمْ تَ ﴿أَلَ
أيضًــا بــالإرادة. لذلــك، كان اللــه ﴿فعّــالٌ لِمَــا يُريــد﴾ 3، ﴿إنَّ اللــهَ يَفْعَــلُ مــا يُرِيــدُ﴾ 4، 
﴿ وكانَ أمْــرُ اللــهِ مَفْعُــولا ﴾ 5، وكان الإنســان المتشــبّه باللــه كذلــك ﴿والَّذيــنَ هُــم للــزَّكاةِ 

فَاعِلُــون﴾6. 

كمــا ورد لفــظ »العمــل« فــي الحديــث. وفــي معظــم الاســتعمالات مرتبــط بالعلــم 
النافــع وضــرورة تطابــق علــم العالــم مــع أفعالــه وأقوالــه، »تعلمــوا، تعلمــوا، فــإذا علمتــم 
فاعملــوا«. فالعلــم نهايــة العمــل، العلــم بدايــة والعمــل نهايــة، »لا تكــنْ بالعلــم عامــلًا 
حتــى تكــون بــه عالمًــا« 7. العلــم مقدّمــة والعمــل نتيجــة. ولا يوجــد علــم نظــريّ إلــى ما لا 
ي إلى العمل  نهايــة »فــإذا عرفتــم منــه فاعملــوا«. والعلــم قــراءة القرآن، وقــراءة القــرآن تــؤدِّ
بــه، »مــن قــرأ القــرآن وعمــل بمــا فيــه«، »المؤمــن الــذي يقــرأ القــرآن ويعمــل بــه«. وهــو 
عمــل فــي الأرض لتعميرهــا وفــي الدنيــا تحقيقًا لرســالة الإنســان واســتخلافه فــي الأرض. 
ــر الكســب كســب يــد«. هــو العمــل المأجــور وليــس  ــدويّ المنتــج »خي هــو العمــل الي
المســتغلّ »أعطــوا العامــل أجــره قبــل أن يجــفّ عرقــه«. ولا ينقــص مــن أجــره شــيئًا قيمــة 
د، فــي  عملــه »لا ينقــص مــن أجــر العامــل«. هــو العمــل فــي الزمــان، فــي الوقــت المحــدَّ
الســاعة واليــوم والفتــرة والعمــر. لذلــك، كانــت العبــادة فــي مواقيــت الصــاة، والصيــام، 

1- الآيتان: 3-2، الصف/61. 

2- الآيتان: 226-225، الشعراء/26.

3- الآية 107،هود/ 11.

4- الآية 14، الحج/22. 

5- الآية 47، النساء/ 4. 

6- الآية 4، المؤمنون/ 23.	

7- ورد لفظ »عمل« في الحديث حوالى )280( مرة. أكثرها مع العمل وأجر العمل، وجزاء العمل، 
والكسب والقدرة.
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ــا  ــخ، وأكمله ــا لمراحــل التاري ــت طبقً ــي مواقي ــا ف ــزكاة، والحــج. وكان الوحــي أيضً وال
ــو  ــلّ، وه ــه وإن ق ــل أدوم ــوّة. وأفضــل الفع ــا النب ــت فيه ــي اكتمل ــرة، الّت ــة الأخي المرحل
ــذي يقــوم علــى التطــوّع والســبق  العمــل الضــروريّ، وفــي الوقــت نفســه الاختيــاريّ، الّ
والمنافســة فــي الخيــر. وأفضــل الأعمــال علــى ظهــر الفــرس: الجهــاد فــي ســبيل اللــه. هــو 
العمــل طبقًــا للقــدرة والطاقــة »اِعلمــوا فــكّل ميســر لمــا خلــق لــه«. وهــو ضــدّ الاتّــكال. 
ولئــن جمــع حاطــب ليــل وبــاع بالنهــار خيــر مــن أن يســأل النــاس أعطــوه، أو منعــوه. ولــم 
ــوا«. والعمــل  ــوا ولا تتّكل ــاس، »اِعمل ــكل الن ــى لا يت ــة حت يشــأ الرســول البشــارة بالجن
سُــنَّة، إتبــاع وإبــداع، تقليــد وتجديــد، تواصــل وانقطــاع فــي التاريــخ. وهــو عمــل يُجــازى 
ــة  ئًا، طبقًــا للنيّ الإنســان عليــه يــوم القيامــة طبقًــا لنوعــه صلاحًــا أم فســادًا، حســنًا أم ســيِّ
الصادقــة، ولوجــه اللــه أم طمعًــا فــي مــدح النــاس؟! ومَــنْ هَــمَّ بحســنةٍ ولــم يعملهــا كتبــت 
ئةٍ ولــم يعملهــا غُفِــرَت لــه »العمــل بالنيّــة« و »إنّمــا الأعمــال بالنّيّات«.  لــه، ومَــنْ هَــمَّ بســيِّ

العلــوم الإســاميّة العقليّــة النقليّــة أربعــة: اثنــان عمليّــان، واثنــان نظريّــان. العمليّــان: علــم 
أصــول الفقــه، وعلــوم التصــوّف. والنظريّــان: علــم أصــول الديــن، وعلــوم الحكمــة.  

فــي علــم أصــول الفقــه غايــة الوحــي العمــل، تحويــل الوحــي إلــى نظــام للعالــم. الفعــل 
ــال والتكليــف. والأحــكام للوجــوب،  ــا أم ســلبًا. والمقاصــد للامتث ــة، إيجابً صيغــة أمري
ــة  ــة(، أو طبيع ــدب والكراه ــار )الن ــرّم(، أو اختي ــب والمُح ــرورة )الواج ــم ض أو للتحري
)الإباحــة(. ولا يجــوز تكليــف مــا لا يُطــاق مــع التخييــر بيــن العزيمــة والرخصــة طبقًــا 
للقــدرة. وكلّ مســألة لا ينتــج عنهــا أثــر عملــيّ، كمــا يقــول الشــاطبي فــي »الموافقــات« 
عاريــة عــن العلــم. وتطابــق عمــل المفتــي مــع قولــه شــرط للإفتــاء. وتحقيــق المصالــح 

العامّــة هــو الهــدف الرئيــس مــن العلــم بصــرف النظــر عــن طــرق الاســتدلال. 

ــة،  ــل الطريق ــريعة قب ــدة. الش ــة والمجاه ــى الرياض ــوم عل ــة تق ــة عمليّ ــوّف نزع التص
والطريقــة قبــل الحقيقــة. والمقامــات جهــد مبــذول وعمــل محصــول قبــل ورود الأحــوال 
مــن عيــن الجــود. المقامــات مكاســب، والأحــوال مواهــب. هــو تصفيــة للقلــب، وجــاء 
ــه إلّا  ــرف الل ــوم. لا يع ــق العل ــارف وحقائ ــور المع ــا ص ــس عليه ــل أن تنعك ــرآة قب للم
ببطــن جائــع وببــدن عــارٍ. التصــوّف علــم وعمــل، نظريّــة وتجربــة. هنــاك تصــوّف نظــريّ 

وتصــوّف عملــيّ، والعملــيّ شــرط النظــريّ.   

فــي علــم أصــول الديــن، جعــل الخــوارج العمــل جوهــر الإيمــان. ومــن لا عمــل لــه 
لا إيمــان لــه. ومرتكــب الكبيــرة الكافــر؛ لأنّ عملــه  خــرج عــن إيمانــه، ولا توسّــط بيــن 
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199 الاثنيــن. وحكــم الكافــر هــو الإقصــاء مــن جماعــة المســلمين؛ بــل وجــواز قتلــه إن لــم 
ــاق، أو  ــا عمــل نف ــان ب ــان. الإيم ــل للإيم ــة جــزء مُكمّ ــد المعتزل يســتتبّ. والعمــل عن
معصيــة ينافــي الإخــاص والصــدق. فالتوسّــط هنــا فــي صالــح العمــل. وهــو أســاس قانون 
ــالَ ذرةٍ  ــلْ مثق ــنْ يَعْمَ ــرَه. وَمَ ــرًا يَ ةٍ خَيْ ــالَ ذرَّ ــلْ مِثْقَ ــنْ يَعْمَ الاســتحقاق فــي المعــاد ﴿فَمَ
ــرَه﴾ 1. وفــي الأصــول الخمســة عنــد المعتزلــة، العــدل جوهــر التوحيــد. الجوهــر  ا يَ شَــرًّ
بــا عــدل ظلــم، والعــدل بــا توحيــد قــد يُــؤدّي إلــى نســبيّة العــدل. ومــن مظاهــر العــدل: 
ــا  ــة. »أن ــه بالتوحيــد، ويثبــت وجــود الإنســان بالحرّيّ ــة، والعقــل. يثبــت وجــود الل الحرّيّ
ــا.  الإنســان يتفــرّد  ــيّ وليــس نظريًّ ــا موجــود«. فالكوجيتــو الإســاميّ عمل ــرّ. إذن، أن حُ
عــن اللــه بخلــق الأفعــال. والأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر أســاس علاقــة الحاكــم 
بالمحكــوم، مثــل الديــن النصيحــة. فــي تلــك الحالــة قــول الحــق فعــل، فالســاكت عــن 
ــل إنّ مــن  ــم؛ ب ــام ظال ــي وجــه إم ــة حــقّ ف الحــق شــيطان أخــرس. وأعظــم شــهادة مقول
ا قــادرًا علــى الفعــل  صفــات اللــه القــدرة والإرادة. ومــن صفــات الإنســان؛ كــي يكــون حــرًّ
ــل الفعــل اســتعدادًا، ومــع الفعــل  ــل الفعــل ومــع الفعــل وبعــد الفعــل، قب الاســتطاعة قب
ــذات،  ــك؛ ال ــد ذل ــة بع ــائل النظريّ ــت المس ــمّ أت ــدادًا. ث ــرًا وامت ــل أث ــد الفع إنجــازًا، وبع
والصفــات، والأســماء، والأفعــال، أو النبــوّة والمعــاد. فعلــم أصــول الديــن عملــيّ النشــأة 

وإن كان نظــريّ النهايــة. 

الحكمــة قســمان: حكمــة نظريّــة؛ المنطــق، والطبيعيّــات، والإلهيّات. وحكمــة عمليّة: 
ــك، ارتبطــت  ــيّ. لذل ــم عمل ــاع، والسياســة. الأخــاق عل النّفــس، والأخــاق، والاجتم
ــر الأعــراق«.  ــد مســكويه فــي »تهذيــب الأخــاق وتطهي ــة، كمــا هــو الحــال عن بالتربي
والاجتمــاع وصــف لأنــواع المــدن وتقســيم العمــل والتركيــب الطبقــيّ، كمــا هــو الحــال 
عنــد الفارابــي. وإذا كان اليونــان قــد أضافــوا »تدبيــر المنــزل«؛ أي الاقتصــاد كونــه علمًــا 
ــا، فــإنّ الحكمــاء قــد أضافــوا السياســة أحيانًــا مرتبطــة بالاجتمــاع، وأحيانًــا أخــرى  عمليًّ

ا وميدانًــا تتحقّــق فيــه قوانيــن السياســة.  بالتاريــخ كونــه تراكمًــا سياســيًّ

مــن العلــوم النقليّــة الخمســة: القــرآن، والحديــث، والتفســير، والســيرة، والفقه. الســيرة 
والفقــه مــن العلــوم العمليّــة الخالصــة؛ فالســيرة أنمــوذج للاتّبــاع وقــدوة للاحتــذاء. والفقه 
قســمان: عبــادات ومعامــات، وكلاهمــا ســلوك؛ العبــادات ســلوك رأســيّ مــع اللــه، 

والمعامــات ســلوك أفقــيّ مــع الإنســان وفــي المجتمــع.

1- الآيتان: 8-7،الزلزلة/ 99.
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إذا كانــت الحضــارة الإســاميّة وســطًا بيــن الشــرق والغــرب فقــد اســتطاعت الحضارة 
الشــرقيّة الإفــات مــن هــذا الإشــكال بطابعهــا العملــيّ. الشــنتويّة عبــادة الإمبراطــور فــي 
اليابــان. والكونفوشوســيّة تنظيــم علاقــات الفــرد بالآخريــن فــي الأســرة والمجتمــع فــي 
ــارس  ــات ف ــالات. وديان ــواء والانفع ــى الأه ــيطرة عل ــى الس ــدرة عل ــة ق ــن. والبوذيّ الصي
المانويّــة والزرادشــتيّة نزعــات أخلاقيّــة عمليّــة مــن أجــل انتصــار الخيــر علــى الشــرّ، والنور 
علــى الظلمــة. ولا توجــد نظريّــة مســبقة للفــنّ، أو الصناعــة فــي اليابــان. هنــاك ممارســات 
عمليّــة واتّحــاد بالطبيعــة، وإحســاس بالجمــال. الإبــداع عمليّــة آنيّــة وليــس تطبيقًــا لنظريّة 
مســبقة فــي الجمــال. لذلــك، غابــت الأخرويــات فــي الديانــات الشــرقيّة. ولا يوجــد فيهــا 
عالــم لا مرئــيّ يُضحــي فــي ســبيله بالعالــم المرئــيّ. لا يوجــد إلّا العالــم المرئــيّ، والإنســان 

جــزء منــه ويعيــش فيــه. يتّحــد معــه ويشــعر بــه. فالطبيعــة خيــر معلــم.    

ــة ومســيحيّة وحديثــة  ــة قديمــة ووســيطة وحديثــة، ويونانيّ إذا كانــت الحضــارة الغربيّ
ــت  ــة تح ــة عمليّ ــقراط بنزع ــى س ــابقة عل ــة الس ــارة اليونانيّ ــدأت الحض ــد ب ــرة فق معاص
ــة، الّتــي ارتبطــت بالأســاطير وبمقاومــة المــوت.  أثــر الشــرق القديــم فــي النحلــة الأورفيّ
والأســاطير اليونانيّــة الســابقة علــى الفلســفة وأحــد مصادرهــا كلّهــا صراعــات بيــن الآلهــة 
ــطورة  ــا. فالأس ــس رمزه ــر. وأولي ــر والبش ــن البش ــة، أو بي ــة والآله ــن الآله ــر، أو بي والبش
ــة لأفعــال الأبطــال  ــى الفلســفة Logos. والأســطورة صياغــة خياليّ Mythos ســابقة عل

ــعوب.   ــات الش وصراع

منــذ أن وعــى ســقراط أنّ »العلــم فضيلــة والجهــل رذيلــة« بــدأت أولويّــة العمــل علــى 
ــا مجــرّدًا؛ بــل هــو ســلوك عملــيّ. إنّ المعرفــة النظريّــة عــن  النظــر. فالعلــم ليــس بحثًــا نظريًّ
ماهيّــات الأشــياء؛ إنّمــا تأتــي عــن طريــق الحــوار القائم علــى التهكّــم والتوليــد، والحديث 
ــة، بالرغــم مــن نقــده  ــاة اليوميّ ــي تجــارب الحي ــي الأســواق، والمشــاركة ف ــاس ف ــع الن م
ــات  ــي المجــرّدة، ويكتفــون بإثب ــدون البحــث عــن المعان ين، الّذيــن لا يري للسوفســطائيِّ
الحركــة بالتحــرّك بالفعــل دون أدلّــة نظريّــة، أو بحــث عــن معانيهــا، كمــا يريــد ســقراط. 

الفلســفة عنــد أفلاطــون هــي تعلّــم المــوت؛ أي  القــدرة علــى الزهــد فــي الدنيــا 
ــا لأســطورة الكهــف  مــن أجــل معرفــة الحقيقــة، والتحــوّل مــن الدنيــا إلــى الآخــرة طبقً
المعروفــة. فالأخــاق شــرط المعرفــة، والعمــل أســاس النظــر؛ بــل إنّ أفلاطــون فيلســوف 
عملــيّ تربــويّ فــي »الجمهوريــة«، يريــد تأســيس المدينــة الفاضلــة، والانتقــال مــن النظــر 
ــوف  ــة. كان فيلس ــى الدول ــف إل ــن الكه ــة، وم ــى الممارس ــل إل ــن التأمُّ ــل، وم ــى العم إل
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»الإرادة الخيــرة« عنــد أرســطو، ثــمّ بعــد ذلــك عنــد كانــط توجّــه عملــيّ. فهــي إرادة 
ــرة، كمــا عــرض روســو فيمــا بعــد. وقــد أثــرت »الأخــاق إلــى  ــة؛ لأنّ الطبيعــة خيّ طيب

نيقوماخــوس« فــي البشــريّة بقــدر تأثيــر المنطــق.   

بعــد نســق أرســطو، هــذا الصــرح الشــامخ للمنطــق والطبيعــة، وما بعــد الطبيعــة تحوّلت 
الفلســفة اليونانيّــة بعــده إلــى مــدارس خلقيّــة عمليّــة كالرواقيّــة والإبيقوريّة، تجعل الفلســفة 
أســلوب حيــاة حتــى لــو كانــت علــى طرفــي نقيــض، الزهــد فــي الدنيــا، أو التكالــب عليها، 
إيثــار الآخــرة علــى الدنيــا، أو إيثــار الدنيــا علــى الآخــرة؛ فالتطــوّر الطبيعــيّ للفكــر مــن 

ــل إلــى الممارســة.    النظــر إلــى العمــل، ومــن التأمُّ

ــوط والخــاص،  ــى القن ــا عل ــد المســيحيّة كلّه ــت العقائ ــي العصــور الوســطى، قام ف
ســقوط آدم والخــاص بالمســيح. خــرج آدم مــن الجنّــة إلــى الأرض بفعــل الغوايــة 
ولضعــف الإرادة. وحمــل الخطيئــة يتوارثهــا أبنــاؤه جيــلًا بعــد جيــل. لذلــك، أرســل اللــه 
المســيح ليُخلّصــه مــن غوايــة الشــيطان ومــا ترتّــب عليهــا مــن ســقوط؛ فالمســائل النظريّــة 
عــن طبيعــة الســيّد المســيح؛ إنّمــا أتــت بعــد المســائل العمليّــة. الخلاص بالســيّد المســيح، 
ــاران فــي الصلــة بيــن النظــر  ــذي أتــى فــداء للبشــر. وقــد ظهــر فــي نشــأة المســيحيّة تيّ الّ
والعمــل تيّــار يعقــوب الحــواري كاتــب رســالتين فــي العهــد الجديــد فــي آيــة مشــهورة لــه 
»ليــس المهــمّ أن تقــول إلهــي إلهــي ولكــن المهــمّ مــن يطبّــق كلامــه فــي العمــل«. وتيّــار 
بولــس، الّــذي تحــوّل إلــى المســيحيّة بعــد صعــود المســيح إلــى الســماء وكان مــن كبــار 
مُضطهــدي أنصــاره، وظهــور المســيح لــه وهــو فــي طريقــه إلــى دمشــق؛ وهــو تيّــار لاهوتــيّ 
ــا من مدرســة الجميّل المشــهورة بالتأويل.  فقهــيّ نظــريّ نظــرًا؛ لأنّ بولــس كان حبــرًا يهوديًّ
حــوّل بولــس كل خصائــص التــوراة إلــى صفــات: المســيح، الحــق، الألوهيّــة، الخــاص. 
وحــوّل المســيحيّة الأخلاقيّــة العمليّــة عنــد متــى ومرقــص إلــى مســيحيّة لاهوتيّــة نظريّــة 
مثــل: مســيحيّة يوحنّــا. فبولــس هــو المســؤول عــن تحــوّل المســيحيّة الأخلاقيّــة العمليّــة 
إلــى مســيحيّة لاهوتيّــة نظريّــة. وهــو مــا لاحظــه ابــن حــزم أيضًــا فــي »الفصــل« ثــمّ رينــان 

بعــد ذلــك فــي »مصــادر المســيحيّة« خاصــة فــي الجــزء عــن »بولــس«. 

قامــت العقائــد اليهوديّــة علــى الأســاس العملــيّ نفســه؛ أنّ اللــه اختــار ذلــك الشــعب 
ــد  ــم. وهــو عه ــده بالنصــر والغن ــكل، وأيّ ــد والهي ــة والمعب ــك الأرض والمدين ووعــده بتل
ــوى، أو  ــان، أو إخــاص، أو تق ــن إيم ــل م ــن طــرف واحــد، ودون مقاب ــق، م ــيّ مطل إله
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طاعــة للشــريعة. يكفــي إيمــان بعضهــم؛ كــي يتــمّ خــاص المجمــوع. لذلــك، نقــض اللــه 
ــا مشــروطًا  عهــده معهــم، كمــا نقضــوا عهدهــم معــه. وجعــل العهــد لــكلّ البشــر عهــدًا فرديًّ
ــا. اليهوديّــة ليــس بهــا عقائــد نظريّــة. والعهــد  ــا وليــس عهــدًا مادّيًّ بالطاعــة، عهــدًا أخلاقيًّ

اختيــار عملــيّ. جوهرهــا الشــريعة، وهــو تطبيــق عملــيّ فــي الفــرد والجماعــة. 

فــي العصــور الحديثــة، بالرّغــم ممّــا يبــدو عليهــا فــي بداياتهــا عنــد ديــكارت وبيكــون 
مــن البحــث المعرفــيّ المنهجــيّ إلّا أنّهــا بــدأت أيضًــا بالعمــل. فعنــد ديــكارت، الإرادة 
أوســع نطاقًــا مــن الذهــن، كمــا يعــرض فــي التأمّــل الرابــع فــي »التأمّــات فــي الفلســفة 
الأولــى«. لذلــك، يخطــئ الإنســان؛ لأنّ العقــل لا يســتطيع أن يســيطر علــى كلّ مظاهــر 
الحيــاة الإنســانيّة. يُطبّــق العقــل فــي الرياضيّــات وفــي العلــوم الطبيعيّــة. أمّــا فــي الحيــاة 
الإنســانيّة؛ فالإنســان بحاجــةٍ إلــى »أخــاق مؤقتــة« تســيّر أمــور حياتــه طبقًــا للعــادات، 
والأعــراف، والتقاليــد الموروثــة، والحــسّ المشــترك، والــرأي العــام.  ثــمّ رفــض تلميــذه 
اســبينوزا الأخــاق المؤقتــة، الديــن والسياســة، وطبّــق فيهمــا روح المنهــج، فرفــض 
ــة. والمعرفــة عنــد بيكــون تبــدأ أيضًــا بالتخلّــص مــن  ــة، ونــادى بالديموقراطيّ الثيوقراطيّ
ــة،  الأوهــام الأربعــة؛ أوهــام الكهــف، وأوهــام المســرح، وأوهــام الســوق، وأوهــام القبيل
حتــى يمكــن تأســيس المعرفــة التجريبيّــة الصحيحــة. وهــو جهــد عملــيّ مثــل الشــكّ عنــد 

ديــكارت للوصــول إلــى اليقيــن.   

ظهــرت أولويّــة العمــل علــى النظــر فــي الفلســفة النقديّــة عنــد كانــط بالرغــم مــن أنّ 
»نقــد العقــل النظــريّ« يأتــي مــن حيــث الترتيــب قبــل »نقــد العقــل العملــيّ«؛ فالمعرفــة 
لا تُــدرك إلّا بالظاهــر، أمّــا الباطــن فــا يُعــرف إلّا بالأخــاق. لذلــك، صــرّح فــي مقدّمــة 
ــة  ــدم المعرف ــيَّ ه ــا عَلَ ــريّ«: »كان لزامً ــل النظ ــد العق ــاب  »نق ــن كت ــة م ــة الثاني الطبع
لإفســاح المجــال للإيمــان«. والإيمــان تقــوى باطنيّــة، وعمــل صالــح، وإرادة خيّــرة، وأداء 
الواجــب. ونقــد كل الأدلّــة القبليّــة والبعديّــة علــى وجــود اللــه، وأنّهــا لا تثبــت شــيئًا ســواء 
كانــت اســتنباطيّة أم اســتقرائيّة، عقليّــة أم طبيعيّــة، وأنّ الدليــل الوحيــد علــى وجــود اللــه، 
نَــا مَــا خَلَقْــتَ  هــو القانــون الخلقــيّ، أو الغائيّــة فــي النفــس، أو الجــال فــي الطبيعــة ﴿رَبَّ
ــن أنّ هُنَــاك عــددًا مــن المســائل النظريّــة ليــس  هَــذَا بَاطِــلًا سُــبْحَانَك﴾ 1. وفــي رســائله، بَيَّ

لهــا إلّا حــلّ عملــيّ. 

 أدرك الفلاســفة بعــد كانــط روح المذهــب الكانطــيّ، وأعطــوا الأولويّة للعقــل العمليّ 
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203 علــى العقــل النظــريّ، وللحيــاة علــى الفكــر، ولــإرادة علــى العقــل. جوهــر العقــل النظريّ 
عنــد فشــته المقاومــة، »الأنــا تضــع نفســها حيــن تقــاوم«. وعنــد هيجــل الجــدل، والجــدل 
ليــس فقــط فــي العقــل؛ بــل فــي التاريــخ. وعنــد شــلنج الوحــدة أو الهويّــة، والهويّــة ليســت 
ــا؛ بــل هــي تطابــق الــروح والطبيعــة. وعنــد شــوبنهور الإرادة، والإرادة ليســت  مبــدأ صوريًّ
مجــرّد فعــل؛ بــل هــي إرادة الحيــاة، أو المــوت. وأحدثــت صوريّــة العقــل عنــد كانــط رد 
فعــل فــي »العاصفــة والاندفــاع« عنــد الرومانســيّين. وســار فــي الطريــق نفســه الكانطيــون 

الجــدد مثــل: هرمــان كوهيــن بتطبيــق الفلســفة النقديّــة فــي عالــم الإرادة والعواطــف. 

ثــمّ أدرك جوتــه جوهــر القضيّــة عندمــا غيّــر أول آيــة فــي إنجيــل يوحنــا »فــي البــدْء 
كانــت الكلمــة« إلــى »فــي البــدْء كان الفعــل« ليعبّــر عــن روح العصــر بأكملــه، أولويّــة 
الفعــل علــى التأمّــل، والإرادة علــى العقــل، روح فاوســت والعصــر الحديــث. فالإنســان 

ــز بــروح التمــرّد والعصيــان. شــيطان، يتميّ

ثــمّ فجّــر ماركــس القضيــة بعبارتــه الشــهيرة فــي »البيــان الشــيوعيّ«، »ليــس المهــم 
فهــم العالــم؛ بــل تغييــره«. وأصبــح الفهــم مــن ســمات العقــل البرجــوازيّ، الّــذي يريــد 
الإبقــاء علــى الوضــع القائــم. الفهــم مثــل الديــن والفلســفة النظريــة تعويــض عــن العجــز 
عــن العمــل فــي  الدنيــا، فتتســرّب الطاقــة إلــى أعلــى بــدلًا مــن أن تتحقّــق إلــى الأمــام. 
البروليتارليــا هــي الوريــث الوحيــد للأفــكار. ووحــدة العمّــال »يــا عمّــال العالــم اتّحــدوا« 

تســبق وحــدة المعرفــة فــي »جــدل الطبيعــة«.

بــدأت الفلســفة المعاصــرة بالتحــوّل مــن الماهيّــة إلــى الوجــود، ومــن النظر إلــى العمل، 
ــه لا يوجــد فيلســوف معاصــر  ومــن الفكــر إلــى الواقــع، ومــن العقــل إلــى الفعــل؛ بــل إنّ
لا يبــدأ بتحطيــم العقــل، كمــا يقــول لوكاتــش والبدايــة بنقيضــه. أعلــى نيتشــه مــن شــأن 
ديونيزيــوس إلــه الخمــر والحيــاة علــى أبوللــو، إلــه العقــل والحكمــة. ودعــا إلــى إرادة القوّة 
ــي الإلهــيّ فــي الإنســان،  وخلــق الســوبرمان. وجعــل بلونــدل العقــل هــو أحــد مظاهــر التجلِّ
ــذي  وأحــد تحقّقــات الفكــر فــي العالــم. واعتقــد برجســون الفكــر النظــريّ المجــرّد، الّ
ــة نقــص فــي الإرادة، وأنّ المقــولات فــي العقــل وقوالبــه كطفــل  وراء المذاهــب الألمانيّ
يلعــب بظــال الأشــياء بــدلًا مــن أن يلعــب بالأشــياء ذاتهــا، وأنّهــا أشــبه بشــيك بــا رصيد. 
وأدرك ماكــس شــيلر أنّ عالــم المُثُــل ليــس معطــى جاهــزاً؛ بــل هــو عمليّــة تحويــل الواقــع 
إلــى مثــال Ideation ، تتطلّــب جهــدًا، كمــا أثبــت ميــن دي بيــران وجــود الأشــياء عــن 

طريــق الجهــد والمقاومــة.  



204

1 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــل:  ــة مث ــى المثاليّ ــد عل ــي تعتم ــك، الّت ــواء تل ــة س ــفات البرجماتيّ ــرت الفلس ــمّ ظه ث
بيــرس، أم الّتــي تعتمــد علــى المنفعــة مثــل: جيمــس، أم الّتــي تقــوم علــى الذرائــع مثــل: 
ــمّ  ــر مــن عشــرة أشــياء يت ــه خي ــمّ فعل ــة الفعــل، وأنّ شــيئًا واحــدًا يت ــد أهمّيّ ديــوى؛ لتؤكّ
التفكيــر فيهــا. وتجعــل الشــخصانيّة الفعــل أحــد أبعــاد الوجــود الإنســانيّ. وعنــد ماكــس 
شــيلر فعــل التضحيــة وقيمــة الشــخص أعلــى قيمتيــن فــي تراتــب الفضائــل. أمّــا فلســفات 
الوجــود فقــد اتفقــت كلّهــا علــى البدايــة بالوجــود الإنســانيّ، بالأنــا موجــود وليــس بالأنــا 
أفكّــر، كمــا بيــن جــان بــول ســارتر فــي »تعالــى الأنــا موجــود«، ثــمّ فــي الفعــل الجماعــي 

التاريخــي فــي »نقــد العقــل الجدلــيّ«.

المنزل يحترق، فمن يُطفئ النار؟ 

أولويّــة العمــل علــى النظــر أحــد متطلّبــات الواقــع العربــيّ المعاصــر. المنــزل يحتــرق 
فمــن يطفــئ النــار؟ والوجــود مهــدّد فمــن  الّــذي يصــارع مــن أجــل البقــاء؟ والمشــروع 
الصهيونــيّ يتحقّــق يومًــا وراء يــوم مــن احتــال أكثــر مــن نصــف فلســطين فــي 1948م 
ــال  ــى احت ــان إل ــوب لبن ــال جن ــن احت ــي 1967م، وم ــاع النصــف الآخــر ف ــى ابت إل
الجــولان فــي ســوريا، ومــن الهجــرات الروســيّة إلــى تأســيس إســرائيل الكبرى. فمــن الّذي 
يحمــي الــدار ويــذبّ عــن الديــار؟ ومــا دور كُلٍّ مــن: الفيلســوف، والمفكّــر، والمثقــف؟ 
أيقبــع فــي فلســفته يعلمهــا صنعــة لجيــل قــادم مــن الحرفيّيــن؟! أينظــر بفكــره الحريــق 
والهــدم وتجريــف الأراضــي، واغتيــال الأطفــال والنســاء والشــيوخ وتصفيــة المقاتليــن؟! 
أيبقــى فــي ثقافتــه، فالثقافــة شــيء والعالــم شــيء آخــر، ومــا شــأن عالــم الأذهــان بعالــم 
الأعيــان؟ لذلــك، قــال الغزالــي  مــن قبــل: لــو أنّــي أشــعر بثعبــان تحــت الجبــة فهــل أســأل: 
مــا طولــه؟ مــا عرضــه؟ مــا شــكله؟ مــا  لونــه؟ ســامّ أم غيــر ســامّ؟ أم أنّــي أقذفــه أولًا خــارج 
الجبــة ثــم بعــد ذلــك أنظــر إليــه وأصفــه؟ هنــا يســبق العمــل النظــر فــي مواقــف الخطــر، 

وتهديــد الوجــود والبقــاء. 

اهــن، يشــعر الجميــع بمــدى الامتهــان عندمــا نواجــه الاحتــال بالبيــان،  فــي الوقــت الرَّ
ــة  ــي مواجه ــل ف ــن الفع ــة. فأي ــجب والإدان ــدوان بالش ــة، والع ــر القمّ ــاح بمؤتم والاجتي
ــرْحٌ  ــوْمَ قَ ــسَّ القَ ــدْ مَ ــرْحٌ فَقَ ــكُمْ قَ ــم؟! ﴿إِنْ يَمْسَسْ ــة الأل ــي مواجه ــم ف ــل؟! والأل الفع
مِثْلُــه﴾1 ؟ يســهل الــكلام، ويصعــب الفعــل. ويعلــو الصــوت إذا مــا صمــت الفعــل. هــو 

1- الآية 140، آل عمران/3. 
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205 ــة، وتخفيــف مــن عــذاب الضميــر. لذلــك،  نفــاق ذاتــيّ، وتعويــض نفســيّ، وإبــراء للذمّ
اتّهمنــا فــي ثقافتنــا وتراثنــا. وقيــل: إنّ العــرب ظاهرة صوتيّــة، وأنّ بضاعتهــم بضاعة كلام. 
وفــي المثــل »عصايــة تجمعهــم وعصايــة تفرّقهــم«. فــي حيــن أنّ الشــعر العربــيّ خيــال 
وكرامــة، عــزّة ونخــوة، ســموّ ورفعــة. وفــي تاريــخ العــرب »وامعتصمــاه!« صــراخ امــرأة 
فــي الشــام ينتهــك الــروم حرمتهــا لخليفــة بغــداد. وفــي الشــعر العربــيّ، المهلهــل بــن أبــي 
ربيعــة بعــد مقتــل أخيــه كليــب »اليــوم خمــر، وغــدًا أمــر«. وهــو طريــق مــا زال مفتوحًــا 

للحــكّام العــرب إذا مــا أراد أحــد منهــم نصــر إخوتــه فــي فلســطين.  

نظــرًا لغيــاب الفعــل، الــكلّ يريــد أن يضــع الكــرة فــي ملعــب الآخــر، ويعيــب عليــه 
ســكوته وصمتــه. يقــول الســوريّون للمصريّيــن والأردنيّيــن: اقطعــوا العلاقــة مــع إســرائيل 
ــة الجــولان  ــون للســوريّين: افتحــوا جبه ــون والأردنيّ ــول المصريّ واســحبوا الســفير. ويق
ــمَ لا تفتحــوا  ــن: لِ ي ــون للمصريِّ ــيّ. ويقــول اليمنيّ بنان ــوب اللُّ ــلّ مــن الجن فهــي ليســت أق
يــن: احضــروا  ــون لليمنيِّ ين؟ ويقــول المصريُّ جبهــة فــي ســيناء للتخفيــف عــن الفلســطينيِّ
ــن: لمــاذا  ــر فلســطين. ويقــول العــرب للأوروربيّي ــوا لتحري ــى ســيناء، وتعال جيوشــكم إل
لا تناصــرون الحــقّ الفلســطينيّ ضــدّ العــدوان الصهيونــيّ، وتقطعــون عنهــم المعونــات، 
وتوقفــون التجــارة، ولا تجعلونهــا مــن الــدول الأكثــر رعايــة؟ ويقــول الأوروبيّــون للعرب: 
ولمــاذا لا تقومــون بواجبكــم تجــاه إخوانكــم فــي فلســطين؟ لمــاذا لا تمدّونهــم بالمــال 
ــا، وتمنعــون قــدوم الســيَّاح  والســاح والــدواء والغــذاء؟ ولِــمَ لا تقاطعــون إســرائيل تجاريًّ
يــن بأخــذ موقــف الحَكَــم  إليكــم، وتوقفــون خطــوط الطيــران؟ ويطالــب العــرب الأميركيِّ
العــادل، والشــاهد المنصــف، والضغــط على إســرائيل للانســحاب مــن الأراضــي المحتلّة، 
ــاذا لا  ــرب: ولم ــكا للع ــول أمري ــران 1967م. وتق ــن حزي ــع م ــى حــدود الراب ــودة إل والع
ــة  ــون دعايتكــم العدوانيّ ــة ضــدّ إســرائيل، وتوقف ــات الانتحاريّ ــف والعمليّ ــون العن توقف
ضــدّ شــعب إســرائيل؟ وتطالــب روســيا أمريــكا بالتدخّــل لمصلحــة العــدل فــي المنطقــة. 
وتطالــب أمريــكا روســيا بالتعقّــل دفاعًــا عــن شــعب إســرائيل مــن الإرهــاب العربــيّ. وفــي 
ــاح الأراضــي  ــمّ اجتي ــيّ يت ــة بالطــرف العرب ــن أيّ  طــرف بداي ــيٍّ م ــل ذات ــاب أيّ فع غي
الفلســطينيّة، وتدميــر المــدن والقــرى، وتســوية المخيّمــات بــالأرض. والــكلّ يســتصرخ 
أخيــه؛ بــل عــدوّه. ولــم يبــق أمــام العــرب إلّا اســتجداء العــدوّ الأكبــر، الخصــم والحكــم.

ــعور  ــان، وش ــز والامته ــاس بالعج ــزان، وإحس ــآسٍ وأح ــن م ــه م ــن في ــا نح ــرًا لم نظ
بالضّعــف والهــوان؛ فــإنّ الحاجــة إلــى الفعــل تبــدو مُلحّــة فــي وقــت يتســاءل فيــه الجميــع: 
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أيــن العــرب؟ ولمّــا تحــرك الشــارع العربــيّ تنفّــس الجميــع الصعــداء. وشــعر كلّ عاجــز 
أنّــه تخلّــى عــن عجــزه بفعــل الآخريــن. وأصبــح الشــارع العربــيّ هــو المُخلّــص مــن كل 

ذنــوب أنظمــة الحكــم وأيديولوجيّــات المُنظّريــن. 

بحثًــا عــن الفعــل فــي ميــدان العجــز، بــدأ المُنظّــرون فــي تحيّــة للشــعب الفلســطينيّ؛ 
لأنّــه يأخــذ قضيّتــه بيــده، وأنّــه يحــارب لأوّل مــرة لاســترداد أرضــه. فقــد حــارب العــرب 
بــدلًا منــه فــي 1948م، و 1956م، و 1967م. ولحــق بثوراتــه المســتمرّة قبــل النكبــة، 
يــن القَسّــام ومــا ســبقتها مــن ثــورات. فالانتفاضتــان: الأولــى، والثانيــة مــن  ثــورة عــز الدِّ
ــلطة الوطنيّــة الفلســطينيّة، وتعطيــه الثانيــة الدولــة الفلســطينيّة  صنعــه؛ أعطتــه الأولــى السُّ

المســتقلّة وعاصمتهــا القــدس. 

ــة، أو  ــة متفرّق ــوش العربيّ ــين؛ الجي ــن جيش ــة بي ــي الحــروب النظاميّ ــرّةٍ تختف لأوّل م
مجتمعــة وبيــن جيــش الدفــاع الإســرائيليّ، ويحــارب شــعب جيشًــا. وتقف مقاومة شــعبيّة 
ــادًا. ولأوّل مــرّة تفــوق خســائر العــدوّ خســائره  ــى الجيــوش وأقواهــا عــدّةً وعت أمــام أعت
ــات الاستشــهاديّة فــي المقدّمــة، التوحّــد  ــة. وتأتــي العمليّ فــي حــروب الجيــوش النظاميّ
بيــن الفعــل والوجــود. شــباب حريصــون علــى المــوت قــدر حــرص العــدوّ علــى الحيــاة؛ 

فالاستشــهاد الفلســطينيّ قمّــة الفعــل فــي وســط »التخــاذل العربــيّ« قمّــة العجــز. 

ُـــحاصَر الأنظمــة العربيّــة بيــن المطرقــة والســندان، المطرقــة الأمريكيــة بالوعــد  ت
والوعيــد، وقطــع المعونــات، وإخــراج ملفّــات حقــوق الإنســان والفســاد، والســندان 
غضــب الشــارع العربــيّ وثورتــه. وتراهــن الأنظمــة علــى الولايــات المتحــدة الأمريكيّــة 
ضــدّ الشــارع العربــيّ. وهــو برهــان برفيــز مشــرف نفســه، حاكــم باكســتان، الّــذي آثــر أن 
يخســر الشــارع ويكســب ودّ الولايــات المتّحــدة لضــرب أفغانســتان، والقفــز فــوق آســيا، 
ا مِــنْ: الصيــن وماليزيــا وروســيا، والوقــوف  وإقامــة القواعــد فــي قازقســتان، وتهديــد كُلًّ
أمــام الاقتصــاد اليابانــيّ والكــوريّ، والاســتيلاء علــى الســوق الآســيويّ لمنتجــات هونــج 
كونــج وتايــوان وســنغافورة، والوقــوف علــى حافّــة نفــط بحــر قزويــن، وخوفًــا مــن حصــار 
ــى  ــا، قــد يكــون الرهــان عل ــد شــرقًا وإســرائيل غربً ــن الهن ــة بي ــا النوويّ باكســتان وقدرته
ــى الأمــد  ــه عل ــه خســارة ل ــر، ولكنّ ــى الأمــد القصي الولايــات المتّحــدة كســبًا للنّظــام عل
الطويــل، إذا مــا تحوّلــت حركــة الشــارع إلــى ثــورة شــعبيّة بمســاندة بعــض العناصــر الوطنيّة 

فــي القــوات المســلّحة.  

ــأنّ المدخــل الأيديولوجــيّ  اهــن، مــا دور المثقــف؟ يشــعر بعضهــم ب فــي الوقــت الرَّ
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207 للواقــع العربــيّ المعاصــر قــد تجــاوزه الاجتيــاح الصهيونــيّ لمــا تبقّــى مــن فلســطين. فقــد 
تــمّ توحيــد المقاومــة فــي اللجنــة العليا للمقاومة الفلســطينيّة. ولــم يعد تعدّد الأطــر النظريّة 
ين بــذي دلالــة. ومنــذ معركــة الكرامــة فــي  يــن وماركســيِّ ين وليبراليِّ بيــن قوميّيــن وإســاميِّ
1967م حتــى انتفاضــة الاســتقلال فــي ســبتمبر 2000م يصــدق علينــا مــا أنشــده نــزار:    

وكل الّذي كتبنا هراء               الفدائيّ وحده يكتب الشعر	

ــاء النّضــال  ــن فرق ــمَ الخــاف الأيديولوجــيّ بي ــي النظــر عــن العمــل؟ وَفِي ــاذا يغن م
ــدلًا  ــة؟ وب ــارات الأيديولوجيّ ــة تتجــاوز الاختي ــال المقاوم ــع، وأفع ــى الجمي والخطــر عل
ــن  ــر المتبادلي ــن والتكفي ــن، والتخوي ــن المثقّفي ــة بي ــر المعلن ــة وغي مــن الحــروب المعلن
يقــوم الشــهيد بالتوحيــد بيــن الفكــر والواقــع، بين الحيــاة والخلــود، بين الســماء والأرض. 
الشــهيد هــو فعــل الشــهادة وليــس منطلقــه النظــريّ الإســاميّ، أو القومــيّ، أو الماركســيّ، 

ــة.  أو الوطنــيّ الليبرالــيّ. الفعــل يُوحّــد النظريّــات، والنظريّــات أفعــال وهميّ

ر  إنّ التمتــرس حــول البحــث النظــريّ، والتخنــدق في التحليل الإبســتمولوجيّ، والتســتُّ
بالغطــاء المعرفــيّ؛ إنّمــا هــو نقــص فــي الالتــزام، والأخــذ بالأســهل والأحــوط؛ فالتحليــل 
المعرفــيّ يتــمّ فــي المكتبــات وعلــى المكاتــب، فــي حيــن أنّ النضــال الوطنــيّ يكــون فــي 
الطرقــات ومــع النــاس. الإبســتمولوجيا تنتشــر فــي دور النشــر، وتــدرّ بالأمــوال والجوائــز 
العلميّــة فــي الخليــج. فــي حيــن أنّ الفعل يــؤدّي إلى الســجون والمعتقــات، والاغتيالات 
ــرَرَ، والحُلَــلَ، والجاه،  والتصفيــات. وهــو المصيــر نفســه للفقهــاء القدمــاء. فريق أخــذ الصُّ
ب، وصُلِب،  والمنصــب، والصــدارة، والرياســة، فقهــاء الســلطان، وفريــق آخر سُــجِن، وعُــذِّ

وذُبِــح، فقهــاء الُأمّــة والنّــاس.  

لــذا، إنّ البحــث العلمــيّ والتحليــل المعرفــيّ يجفّــان ويموتــان دون الممارســة الفعليّــة. 
فالتجربــة الاجتماعيّــة للفيلســوف مثــل المختبــر والمعمــل للعالــم. لذلــك، يُســمّون فريــق 
البحــث العلمــيّ فــي الجزائــر »المخبــر« نقــلًا عــن الفرنســيّين Laboratoire ، مخبــر 
علــم الاجتمــاع، مخبــر الفلســفة. وقــد أكّــد معظــم الفلاســفة وليــس التجريبيّيــن وحدهــم 
ــة الخبــرة بصــرف النظــر عــن مســتواها ومــدى اتّســاعها، بيــن الخبــرة الحسّــيّة، أو  أهمّيّ
الخبــرة الحياتيّــة، الخبــرة الفرديّــة والخبــرة الجماعيّــة. ويتبــادل اللفظان الخبــرة والتجربة، 
الخبــرة البشــريّة والتجربــة العلميّــة وأحيانــا يتمايــزان. وكثيــرًا مــا يســأل الأســاتذة الطــلّاب 
أيــن البــاب الأول فــي رســائلهم عــن حيــاة الفيلســوف وعصــره، والظــروف الاجتماعيّــة 
والسياســيّة، الّتــي نشــأ فيهــا؟ فالفيلســوف ابــن عصــره. وفــي الوقــت نفســه، يحلــو لبعضهم 
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ــى  ــم أنموذجــه حت ــن أنّه ــي، مُعتقدي ــف العضــويّ« لجرامش ــح »المثقّ ــدّق بمصطل التش
يلحــق بثقافــة العصــر.  

إنّ الفلســفة رســالة وليســت مهنــة، قضيّــة وليســت حرفــة. وأســتاذ الفلســفة هــو الأميــن 
عليهــا. صحيــح أنّ مَهمّتــه هــي التعليــم ولكــن ليــس الصنعــة؛ بــل ممارســة أفعــال الفكــر 
وتحليــل الواقــع، لا فــرق بيــن المــدرج والشــارع، بيــن عالــم الأذهــان وعالــم الأعيــان. 
ليــس مــن المعقــول أن يعطــى درس فــي حقــوق الإنســان فــي الأروقــة، وتنتهــك حقــوق 
ــة  ــن النظريّ ــارق بي ــاس الف ــذا وذاك، ودون قي ــن ه ــط بي ــع دون رب ــي المجتم ــان ف الإنس
والواقــع، بيــن مــا ينبغــي أن يكــون ومــا هــو كائــن. ليــس مــن المعقــول أن يُعطــى درس 
فــي منطــق أرســطو وأشــكال القضايــا، وضــروب القيــاس المنتــج وغيــر المنتــج، والشــارع 
العربــيّ ينتفــض، والأراضــي تُـــحتلّ، والشــهداء يتســاقطون، والطالــب مُشــتّت بيــن عقلــه 
ــذي قــد  ــم الصنعــة وليــس شــاهد العصــر، الّ ــه مُعلّ ــه فــي الشــارع. إنّ فــي الجامعــة، وقلب
يكــون شــهيدًا فيــه. فــي تلــك الحالــة، يكــون العلــم تعويضًــا عــن الفعــل، والصنعــة غطــاء 
ــى  ــار الأســهل عل ــام، وإيث ــلًا عــن العمــل الع ــق بدي ــص الدقي ــاب الرســالة، والتخصُّ لغي

الأصعــب. والجنّــة محفوفــة بالمخاطــر.

إنّ الأســتاذ يحمــل همــوم الفكــر والوطــن علــى حــدٍّ ســواء، يقــوم بالعلــم وبالمواطنــة 
ــر فــي الطالــب، فيكــون الطالــب معــه بالعقــل والقلــب، بــدلًا مــن  دون تمييــز حتــى يؤثّ
ــب  ــرم الطال ــى يحت ــق، وحت ــي الشــارع والطري ــه ف ــه داخــل المــدرج وقلب أن يكــون عقل
الأســتاذ، ويعلــم أنّــه ليــس موظفًــا فــي الجامعــة؛ بــل صاحــب موقــف، وحتــى لا يعتقــد 
ا يُبلّــغ عنــه ســلطات الأمــن، يُعكّــر عليــه صفــو العلــم،  الأســتاذ الطالــب مشــاغبًا سياســيًّ

ويمنــع الطــلّاب مــن التحصيــل.

إنّنــا ليــس الجيــل، الّــذي ســيخرج منــه الفلاســفة. فمــا زلنــا جيل عصــر النهضــة الأوّل 
ــا  ــع لدين ــا زال الواق ــدة. م ــة جدي ــي عــام ليعــود فجــر نهضــة عربيّ ــا بعــد مائت بعــد أن كب
مغطــى بالأنســاق المعرفيّــة والقيميّــة القديمــة. ومــا زالــت الأســئلة الثلاثــة، الّتــي جعلهــا 
كانــط شــرط التفلســف: مــاذا يجــب عَلَــيّ أن أعــرف؟ مــاذا يجــب عَلــيَّ أن أفعــل؟ مــاذا 
، فــا ســؤال. أعرف  يجــب عَلَــيَّ أن آمــل؟ مــا زالــت إجاباتهــا القديمــة مطروحــة. ومِــنْ ثَــمَّ
عــن طريــق الوحــي، وقيمــي مــن أحــكام الشــريعة، وأملــي بالفــوز فــي الآخــرة، نيــل النَّعيــم 
وتجنُّــب العــذاب. والأســئلة الكبــرى فــي كلّ فلســفة مــن أيــن آتــي؟ ومــن أين أتــى العالم؟ 
وإلــى أيــن أنتهــي؟ الإجابــة عنهــا معروفــة. اللــه موجــود، والعالم مخلــوق، والنفــس خالدة، 



ـر
ظـ

َّ  الن
ى

 عل
ـل

مـ
لع

ة ا
ـ ّـ

وي
أول

209 تنتظــر الثــواب والعقــاب طبقًــا للأعمــال. فمــا دامــت الإجابــة موجــودة فلا ســؤال. وما دام 
لا ســؤال فــا تفلســف. فــأيّ ســؤال متنطّــع: هــل لدينــا فلاســفة؟ ســؤال خــارج عن ســياقه 
التاريخــيّ؛ فالفلســفة تبــدأ بالســؤال، ويوضــع الســؤال عندمــا تغيــب الإجابــة، والإجابــات 

ــا بيننــا وبيــن الواقــع. عندنــا  جاهــزة تعطينــا وئامًــا معرفيًّ

لقــد نشــأت الفلســفة فــي الغــرب فــي بدايــات العصــور الحديثــة بعــد أن تكسّــر الغطــاء 
النظــريّ بيــن القديــم والجديــد، وثبــت أن أنســاق أرســطو وبطليمــوس والكنيســة لا تتفــق 
  . مــع: العقــل، والطبيعــة، والإنســان، والمجتمــع. فبــدا الواقــع عاريًــا مــن أيّ غطــاء نظــريٍّ
وبــدأت التســاؤلات والإجابــات البديلــة. فنشــأت الأنســاق الفلســفيّة والتيّــارات الفكريّــة 
للإجابــة عــن تلــك التســاؤلات. الفيلســوف بذلــك المعنــى هــو صاحــب النســق الفلســفيّ. 
ــة،  ــي المعرف ــة ف ــع نظريّ ــق، واض ــب النس ــى، صاح ــذاك المعن ــوف ب ــا فيلس ــس لدين ولي

ونظريّــة فــي الوجــود، ونظريّــة فــي القيــم. 

ــب، صاحــب  ــف والأدي ــا المثق ــد، وربم ــر والناق ــو المفكّ ــا ه ــا الفيلســوف لدين إنّم
الموقــف النقــديّ مــن المــوروث القديــم، الّــذي يحــاول التخلّــص مــن ســيطرته، والتحــرّر 
مــن ســلطانه، ورفضــه كســلطة للتقليــد مــن أجــل إفســاح المجــال للاجتهــاد و«الــردّ علــى 
مــن أخلــد إلــى الأرض، وجهــل أنّ الاجتهــاد فــي كل عصــر فــرض«، كمــا قــال السّــيوطي.   

الفيلســوف هــو الّــذي يعيــد بنــاء التــراث القديــم؛ بحيــث يكــون أصلــح لــروح العصر. 
ويعيــد الاختيــار بيــن البدائــل، واختيــار بديــل أنفــع للنــاس. فما زالــت الاختيــارات عندنا 
منــذ القــرن الخامــس الهجــريّ، عصــر الغزالــي، هــي الســائدة بالرغــم مــن مــرور ألــف عــام 
ــمّ  عليهــا. فيهــا ســقطت دول وقامــت أخــرى، وانتهــت حضــارات ونهضــت أخــرى. وت
اكتشــاف نصــف العالــم؛ أمريــكا وأفريقيــا. وســقطت غرناطــة، وفتحــت القســطنطينية. 
وســقطت الخلافــة، واحتلّــت الأمصــار، وتحــرّرت البــاد ثــمّ عــاد إليهــا الاســتعمار مــن 

جديــد فــي أشــكال جديــدة للهيمنــة. 

الفيلســوف هــو الّــذي يحــاول أن ينقــل حضارتــه مــن مرحلــة إلــى أخــرى، مــن 
بَعيّــة إلــى الاســتقلال، ومــن  الإصــاح إلــى النهضــة، ومــن الهيمنــة إلــى التحــرّر، ومــن التَّ
التجزئــة إلــى الوحــدة، ومــن الاحتــال إلــى حــق تقريــر المصيــر، ومــن الظلــم الاجتماعــيّ 
امبــالاة  إلــى العدالــة الاجتماعيّــة، ومــن الاغتــراب إلــى إثبــات الهويّــة، ومــن الســلبيّة واللَّ
والفتــور إلــى الالتــزام والفعــل وأخــذ المواقــف. الفيلســوف هــو ابــن عصــره، والقــادر على 
تشــخيص طبيعــة المرحلــة، الّتــي تمــرّ بهــا حضارتــه، والتأثيــر فــي أكبــر قــدر ممكــن مــن 
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ــة بالقــول البرهانــيّ، والمثقّفيــن بالقــول الجدلــيّ، والعامّــة بالقول  النــاس، ومخاطبــة الخاصَّ
الخطابــيّ.  

الفيلســوف ثانيًــا هــو الّــذي يتمثّــل الوافــد بعــد نقلــه والتعليــق عليــه وشــرحه وتلخيصه 
وعرضــه والتأليــف فــي موضوعاتــه ثــم الإبــداع فيــه. ولمّــا كان الوافــد الحديــث هــو الوافد 
الغربــيّ وليــس الوافــد اليونانــيّ، فــكلّ ناقــل لــه مــن أجــل تمثّلــه وليــس مــن أجــل شــيوعه 
ــن  ــه م ــلًا ل ــن يشــرحه ويلخصــه نق ــة، وكل م ــة الغربيّ ــه ولاء للثقاف ــج ل ــه والتروي وإذاعت
حضــارة إلــى أخــرى، ومــن وظيفــة إلــى أخــرى، وكل مــن يعرضــه ويؤلــف فيــه ويبــدع فــي 

موضوعاتــه ولا يكتفــي بحملــه فهــو فيلســوف.

ليــس مــن مَهمّــة الفيلســوف، الّــذي يتعامــل مــع الوافــد الغربــيّ نقلــه  وانتزاعــه 
وغرســه مــن بيئــة لزرعهــا فــي بيئــة أخــرى، وبنــاء مذاهبــه ومدارســه فــي بيئــة غيــر مؤاتيــة. 
فقــد حــاول روّاد النهضــة ذلــك ببنــاء صــروح ليبراليّــة، أو قوميّــة، أو اشــتراكيّة، أو حتــى 
إســاميّة مســتنيرة فــوق أرضيّــة تراثيّــة محافظــة موروثــة ترفــض الجســم الغريــب. فســرعان 
مــا انهــارت، وظهــر المــوروث القديــم حامــلًا لحــركات إســاميّة محافظــة تتهــم التنويــر 
بالتغريــب. وكلّمــا تفاقمــت الأزمــات، وتعاظمــت التحدّيــات، واتســعت رقعــة احتــال 
ــت والتجزئة، واشــتدّ  الأراضــي، وزاد البــون بيــن الأغنيــاء والفقــراء، وازداد التشــرذم والتفتُّ
ــات  ــات الأيديولوجيّ ــن أزم ــص م ــا المُخلِّ ــرت الحــركات الإســاميّة كونه ــب ظه التغري

ــة، والماركســيّة.  ــة، والقوميّ ــة للتحديــث؛ الليبراليّ العلمانيّ

ــا مــن الغــرب، متميّــزًا عنــه دون الانبهــار بــه، والذوبــان  فــكلّ مــن يأخــذ موقفًــا نقديًّ
فيــه، والترويــج لبضاعتــه، مُحــوّلًا الغــرب مــن كونــه مصــدرًا للعلــم؛ كــي يصبــح موضوعًــا 
للعلــم فهــو الفيلســوف، كمــا كان الكنــدي، والفارابــي، وابــن ســينا، وابــن رشــد، فلاســفة 
بالنســبة إلــى الوافــد اليونانــيّ، ومســكويه بالنســبة إلــى الوافــد الفارســيّ، والبيرونــيّ بالنســبة 

إلــى الوافــد الهنــديّ.   

ــر للواقــع تنظيــرًا مباشــرًا ويُحوّلــه إلى نــصّ. ولا يكتفي  الفيلســوف ثالثًــا هــو الّــذي يُنظِّ
بتأويــل النصــوص القديمــة، أو الحديثــة وإلّا كان عبــدًا للنصــوص. لا يســتطيع أن يــرى 
العالــم إلّا إذا وضــع علــى عينيــه نظــارة نــص يــرى الواقــع مــن خلالهــا. فلــو كانــت النظّارة 
بيضــاء لظهــر العالــم أبيــض، ولــو كانــت ســوداء لظهــر العالــم أســود، ولــو كانــت حمــراء 

لظهــر العالــم أحمــر. والأصــدق فينــا مــا قالــه محمــود درويــش:
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211 واحتمى أبوك بالنصوص
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هِمْنــا بأنّنــا حضــارة نــصّ، وفكــر كتــاب مثــل أهــل الكتــاب. ويزهــو الغــرب  لذلــك، اتُّ
ــة  ــى حجّ ــة العقــل بعــد أن قضــى عل ــه وحــده صاحــب حضــارة الفعــل، وحُجّ ــا بأنّ علين
النَّــص. ونحــن مــا زلنــا نعتمــد علــى حُجّــة النَّــص. فالنَّــص أســاس العقــل، كمــا ورثنــا عن 
الأشــعريّة القديمــة. وعرفنــا بالتأويــل والاشــتباه، والظاهــر والباطــن والفكــر، والازدواجيّــة 
والنّفــاق فــي الســلوك، نُظْهِــر غيــر مــا نُبْطِــن، ونُبْطِــن غيــر مــا نُظْهِــر، نقــول مــا لا نعتقــد، 
ذِيــنَ آمَنُــوا لِــمَ تَقُولُــونَ  هــا الَّ ونعتقــد مــا لا نقــول. وهــو مــا لاحظــه القــرآن مــن قبــل ﴿يَــا أيُّ
ــرآن  ــد الق ــا نق ــون﴾1، كم ــا لا تَفْعَلُ ــوا مَ ــهِ أنْ تَقُولُ ــدَ الل ــا عِنْ ــرَ مَقْتً ــون. كَبُ ــا لا تَفْعَلُ مَ

ــون أنْ يُحْمَــدُوا بِمَــا لَــمْ يَفْعَلُــوا﴾ 2.  ﴿ ويُحِبُّ

الفيلســوف هــو الّــذي يعطينــا نظريّــة فــي تحريــر الأرض المحتلّــة، ويُقــدّم لنــا ثقافــة 
ــة  ــي حرّيّ ــة ف ــا نظريّ ــذي يعطين ــو الّ ــر. وه ــد التحري ــة، ولاهــوت الأرض، وعقائ المقاوم
ــة فــي وجداننــا  ــة والديموقراطيّ ــة لأزمــة الحرّيّ المواطــن، ويبحــث عــن الجــذور التاريخيّ
العربــيّ المعاصــر، وكمــا حــاول الكواكبــي فــي »طبائــع الاســتبداد ومصــارع الاســتعباد«. 
ــا.  وهــو الّــذي يصــوغ نظريّــة ويضــع آليّــة للعدالــة الاجتماعيّــة. فأغنــى أغنيــاء العالــم منّ
وأفقــر فقــراء العالــم فينــا. وهــو الّــذي يضــع عقيــدة للوحــدة لحمايــة الُأمّــة مــن التشــرذم 
ــا للوحــدة  ــلنج تدعيمً ــته وهيجــل وش ــان، فش ــيّون الألم ــل الرومانس ــا فع ــة، كم والتجزئ
الألمانيّــة. وهــو الــذي يدافــع عــن الهويّــة ويضــع قانونًــا للذاتيّــة، كمــا حــاول إقبــال ضــدّ 
ــة فــي  ــع فــي الغــرب، والاغتــراب فــي الآخــر. وهــو الّــذي يعطــي نظريّ التغريــب، والتميّ
بَعيّــة والمعونــات الأجنبيّــة والاســتيراد وقيــم الاســتهلاك. وهــو  التنميــة المســتقلّة ضــدّ التَّ
امبــالاة إلــى الالتــزام،  ومــن  القــادر علــى تجنيــد الجماهيــر وحشــد النــاس، ونقلهــم مــن اللَّ

الفتــور إلــى الحمــاس، كمــا حــاول الكواكبــي مــن قبــل فــي »أُمّ القــرى«.  

الفيلســوف هــو صاحــب الموقــف الحضــاريّ، والّــذي يعــي المرحلــة التاريخيّــة، الّتــي 
تعيشــها حضارتــه، وينقلهــا مــن مرحلــة إلــى أخــرى. الفيلســوف ابــن عصــره، وابــن وقتــه، 
ــم أرســطو كمــا  وابــن زمنــه، وابــن مجتمعــه. ليــس هــو الّــذي يعيــش خــارج الزمــان، يعلِّ
ــن المنطــق، كمــا يفعــل الشــيخ مــع المريــد، والّــذي مــا زال يعيــش فــي  ــم حرفــة، ويلقِّ يعلِّ

1- الآيتان: 3-2، الصف/61. 

2- الآية 188، آل عمران/ 3.	
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العصــر العثمانــيّ.   

ليــس الفيلســوف هــو مــؤرخ الفلســفة، الّــذي يحمــل بضاعــة يبيعهــا لمــن يشــاء لأبنــاء 
وطنــه ولــدور النشــر. الفيلســوف هــو صاحــب الوعي الفلســفيّ؛ فالفلســفة ليســت معلومات 
فَلْسُــف؛ وفــي فعــل  ــم، الّــذي يُمــارس فعــل التَّ ــم إلــى تلميــذ؛ بــل المُعلِّ فلســفيّة ينقلهــا مُعلِّ
التفلســف تتوحّــد الــذات والموضــوع. فــا ذات بــا موضــوع، ولا أســتاذ بــا قضيّــة، ولا 

موضــوع بــا ذات، ولا وطــن بــا مواطــن.    

إنّ الأســتاذ المهنــيّ، صاحــب الصّنعــة هــو وليــد ظــروف العصــر، البحــث عــن 
ــة، أو  ــة دون القضيّ ــة لا الرســالة، والحرف ــد الصّنع ــي تري ــط، الّت ــي دول النف الإعــارات ف
ــب بالعلــم فــي الداخــل عــن طريــق الكتــب الجامعيّــة إذا ما نــدرت الإعــارات، كما  التكسُّ

ام.   ــه وليــد الخــوف فــي الداخــل مــن بطــش الحــكَّ أنّ

ــالات،  ــة رس ــا وحمل ــاب قضاي ــاء أصح ــخ كالأنبي ــي التاري ــفة ف ــم الفلاس كان معظ
يصــدق عليهــم مقولــة »العلمــاءُ وَرَثَــةُ الأنبيــاء«. كان ســقراط صاحب قضيّة تنويــر الناس. 
وأفلاطــون حامــل رســالة تربيــة المجتمــع الأثينــي، وتكويــن المدينــة الفاضلة. وأوغســطين 
يــن فــي الخارج  يــن والوثنيِّ صاحــب موقــف الدفــاع عــن المســيحيّة ضــدّ الشــكاك والمانويِّ
ــة أنصــار دوناتــوس وآريــوس فــي الداخــل. ودافــع ســيجر البرابنتــي باســم  والفــرق الضالّ
اتينيّــة عــن العقــل والطبيعــة، عــن الفكــر الحــرّ، والعلــم الدقيــق. وأراد  الرشــديّة اللَّ
ــات  ــن إمكانيّ ــدة، كمــا أراد كانــط أن يُبيّ ــة الجدي ســا المعرف ديــكارت وبيكــون أن يُؤسِّ
العقــل، وهيجــل أن يكشــف عــن قوانيــن الجــدل، وفشــته أن يُؤسّــس نظريّــة فــي العلــم 
كونهــا حرّيّــة، وماركــس أن يغيّــر العالــم، وهوســرل أن يكمــل المثاليّــة الترنســندنتاليّة منــذ 
البدايــة فــي »الكوجيتــو« حتــى النهايــة فــي »الكوجيتاتــوم«، منــذ »الأنــا أفكــر« حتــى 

»الأنــا موضــوع التفكيــر«. 

ــون أصحــاب  ــة والأصولي ــفة والصوفيّ ــون والفلاس م ــم، كان المُتكلِّ ــا القدي ــي تراثن ف
قضايــا. كانــت الفــرق الكلاميّــة أحزابًــا سياســيّة، تــؤول العقائــد الدينيّة إلــى أيديولوجيّات 
للســلطة القائمــة، أو للمعارضــة السياســيّة. وأراد الحكمــاء تمثّــل الوافــد داخــل المــوروث 
ــة،  ــي المقاوم ــدون الاســتمرار ف ــة يري ــن الحضــارات. وكان الصوفيّ ــيّ بي ــي جــدل ثقاف ف
مقاومــة النّفــس، إذا مــا اســتعصت مقاومــة الظلــم والطغيــان فــي العالــم الخارجــيّ. وأراد 
ــرة، وعصــور  ــون وضــع مناهــج للتشــريع، ومنطــق للاســتدلال فــي ظــروف متغيّ الأصوليّ

متواليــة.  


